ریاص اإلعابدیں 


8 الاستفتا- 9 
< < 
قال الله تعالی: #فاعب دہ واضطیر لدد . 
وقال تعال: اام ڪاوا رغوت نالرت وي دعوتت ارا 
ررر عار > 
ورا وڪاو ا شوت ۰ . 
قال النبى : "كان داود أعبد البشر " رواه الترمذى معلقا 


ورواه مسلم موصو لا بنحوه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ج قال 


قَصمْ صم اود بی الله ل نه كان أعْبد التاس»٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية '"”. 

قال ابن القيم رحه الله: " العبادة هي الحصن الحصين الذي من 
دخله کان من الآمنین“"'"'. 

قال الذهبي في السير: " فأما من كان مجداني طلب العلم وليس له 


(o) 1 


حظ في القرب فهو کسلان مهین غير صادق ئي نيته 


(۱) الاأنبياءء آية .)۹١(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۳٤۹١(‏ 

(۳) مدارج السالکین .)٤۲۹-۱(‏ 
)٤(‏ الجواب الكافي .)۷١-١(‏ 
() سير أعلام النبلاء .)١۷١-۷(‏ 


ریاص العابدیں 


قال النووي رحه الله: ونقلوا أن آهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 
أربعين سنة تفرغ للعبادة”. 


(۱) رياض الصالجين. باب الحث عل الازدياد من الخبر في أواخر العمر ص: .)٦۲(‏ 


ریاص العابدیں 


> المقدمة € 

ا ا 
بالصدق والإخلاص والحب والخوف والرجاء» وزکی جوارحهم 
بطاعته والاإنابة إليه» وبیض وجوههم بسجودهم وخشوعهم» وعمر 
آلسنتهم بذکره وشکره وترتیل آیاته. 

ss‏ لا إله إلا الله وحده وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. إمام 
العابدين وسيد المخلصين الخاشعين وبعد: 

فهذه صفحات ختصرة أرجو فيها الذكرى لتقرب القلوب إل الله 
تعالل تحفیقی اده وكثرة دة وطول الإناية إله؛ لتجد لذة المناحاة 
وحلاوة الل ونعمة القرآن؛ لیکون ربیعها فتستحله تم ا تستطيع 
البعد عنه» وتستوحش من فراقه -قال تعال :اعد واضطیر ودی ۰4 

CET‏ هذه الرياض وقت ضعفت فره ا ع 
الكثبر. فقست القلوب» وجفت الدموع» وقل الخاشع صاحب القلب 
المنيب» حتى من طلبة العلم والدعاة وآهل الصلاح والاستقامة. 

ا اا دغ ا ا ا 
ا والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصيام والحج وغىرها. واا 
العبادات المتعدية كالدعوة والاحتساب والإحسان إلى الخلق فأما لا 


(۱) مريم» آية .)٠٥(‏ 


ناض العایدیر 
ریاض إلعابدیں 2 


تبت ولا تدوم ولا تؤثر في الناس غالباً إلا إذا كان أصحاا من 
أصحاب التعبّد الذين أحسنوا الصلة بالله تعالل. 

وجاءت هذه الرياض لتكون مساهمة في زيادة الإيهان في وقت 
N E I E OS‏ 
بأنفسهم عن عدوهم» وأقفرت البيوت من السكينة والتذكير بأعال 
القلوب» وركنا إلى الأسباب وتعلقنا بمتاع الدنيا الرخيص من 
اول حا اب ا کک ا 
الفتور» وضعفت الغيرة للدين» وحل بالبعض التراجع عن الالتزام 
بالدين. وابتعد البعض عن المشرب الصافي -الكتاب والستة- 
فحكّمت الأهواء والعقول» وضج الناس في متاهات وسائل الإعلام 
E E N CT‏ 
امتلاحقة وتقنياعما المذهلةء وكثرت الفتن» ولْبّس على الناس كثر من 
أمور دينهم» واشرأب النفاق» وتفقه لغير الدين» وجعل الدين خادماً 
للسياسة» وقل الناصح» وآصبح الداعي إلى الكتاب والسنة علل فهم 
E N TE‏ 

ورغم هذا الليل الدامس والفوضى الفكرية والتراجع من بعض 
الدعاة إلا أن ربيع الآمال يملا الكون بفيض الرحمن» ونعمة تجديد هذا 
الدين علل الصراط المستقيم» والرجوع الصادق إلى أرحم الراحمين 


ریاض العابدیںن 
0 
الذي لا خيب من دعاه» ولا يرد من تمسك بحبله واستقام علل آمره فهو 
نعم المولل ونعم النصير. 

ولا مرد للأمة أفراداً وجماعات إلا برجوعها إلى ربا بتحقيق 
التوحيد والعبادة ولجوتها إلى را واستكانتها بين يديه وخشيتها له 
وتجديد إيمانما. والعبادات إذا حققت من أعظم الدواعي لرضى الله 
ونصره وتثبيته. وهي من أعظم الوسائل لزيادة الإيان والانتصار علل 
آهواء النفوس ومضلات الفتن. 


ریاص العابدیں 


وا“ الفصل الأو € 

© الأسباب المعينة على لزوم العبادة والتعلق با وذوق حلاوتها 
وتحصيل ثبارها. 

الآول: الشعور بالمشكلة: 

إن إحساسنا بقسوة قلوبناء وجفاف عيوننا» وضعف الخشية من الله 
تعالل» واستحكام الغفلة فيناء ونقص تعظيمنا لله عز وجل» وأوامره 
ونواهيه» إن هذا الشعور بجعل العبد يتساءل فيقول: 

أين القلوب الحية؟ وأين طول عباداتنا واستغراقنا فيها؟ وأين لزوم 
الشكوىئ إلى الله تعالل» والانطراح بين يديه» وكثرة الضراعة إليهء ولاذا 
ندعوا ولر يستجَب لناء ول اذا نطيل الشكوى إل المخلوقين بسوء حالن 
ا لخحاصة والعامة» إن نصيبنا من الشكوى إل الله ضعيف وقليل» ولاذا 
تعلقنا بالأسباب» وركنا إليهاء ولاذا امتلأت قلوبنا بالحسد والأنانية 
والتنافر» وعششت فيها أدواء الرياء والسمعة والعجب» وضعف 
الإخلاص فيها؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تبرهن على ضعف 
يقيننا وبعدنا عن ربناء وإن لزوم العبادات اللخاصة من أكبر عوامل زيادة 
الإييان وصلاح القلوب. 


وله او لو لچ ل 
ARF FF FR FF FF O.‏ 


الثاني: تحقيق العبادة: 
إن لکل عبادة ظاهراً E‏ فظاهر العبادة هو التكلة والجهد ٤‏ 


حركة البدن والجوارح» وأما باطن العبادة فهو الخشوع الذي يثمر 


الأنس والطمأنينة وذوق حلاوة العبادة. 


فظاهر الصلاة القيام والرکوع والسجود واللالرص وباطن الصلاة 
ا لخشوع» وظاهر تلاوة القرآن الكريم القراءة المجودة والترتيل والتغني 
وباطن التلاوة التدبر والتفهم والتعظيم لكلام الله تعالل. 


وظاهر الصيام الجوع والعطش» والإمساك عن المفطرات» وباطن 
الصيام بناء التقوئ» والشعور بلذة الصيام رغم الحرمان من الشهوات. 

وظاهر الحج الطواف والسعي والرمي والوقوف بعرفه ومزدلفة 
ومشقة الزحام» والذهاب والمجيء وغيرهاء أما باطن احج فهو إقامة 
ذكر الله في القلب واللسان لقول النبي #5 " إن جعل الطواف بالبيت 
وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ""“ 

وظاهر عبادة الذكر والدعاء في اللسان» وباطنها في تعلق القلب 


DDS 


ریاص العابدیں 


بالله واللجوء إليه والانكسار ببابه وقطع النظر عن المخلوقين وقطع 
لقلب عن التعلق بالأسباب» والاعتهاد علن الله وحده مع مباشرة 
الأسباب بالجوارح ولا عجب أن يكون الدعاء هو أفضل العبادات 
لقول النبي 5 " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"" وباطن الدعاء 
انشراح الصدر والسكينة والرضا وانفتاح الآمال بارتقاب الإجابة 
وإني لأدعو الله حتى كنا ... أرى بجميل الظن ما الله صانع 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها ... فرجت وكنت أظن ألا تفر 
وهكذا فإن لكل عبادة ظاهراً وباطناًء فمن وجد الباطن ذهبت عنه 
مشقة العبادة ووجد با الراحة وقرة العين ودفع الهموم والشفاء ولباس 
التقوئ. ك كانت الصلاة وسائر العبادات قرة عين لسيد العابدين نبنا 
عليه الصلاة والسلام القائل" وجعلت قرة عيني في الصلاة""" والقائل 
"' أرحنا بالصلاة يا بلال""<. 
وأمامن إر جد هذا الباطن فستكون عليه العبادات ثقيلة وشاقة ک| كانت 


كذلك عل المنافقين: ودا قاموأ إلى لصاوو قاموا سال 04. وهذا هو 


TE OD 
EE رواه‎ (۲) 
.)٤۹۸٥( رواه ابو داود‎ )۳( 


ETI ul 


ریاض إلعابدیں 7 
اميزان بين أيدينا من قول ربنا: ‏ ولا لَكيية إل على كشوك .٠4‏ 
والمسلمون درجات فكلا O RN‏ 
وكل| فرط نقصت الثمرة عنده» ومستقل ومستكثر. والموفق من أخذ الله 
TE‏ 


فطابت حياته بطاعة ربه» ووجد هذه الحنة المعجلة قبل جنة الآخرة. 


ال تعال: مرل کان ڪر آ انی رر می تیک بو 


. 40) عرشم اخسن ماڪ انويع مون‎ AL 


ومن تحقيقق العبادة التدبر والتفهم والتأني في کل شيء تذکره 
بلسانك من قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وسائر الأذكار؛ لأن 
استحضار المعاني يثمر للعبد تعظيم الله تعالل» ويثمر له الوقوف عند 
الأوامر والنواهي والعبر والوعد الوعيد» فيزداد اليقين والاإيان 
والسكينة» وانشراح الصدر» والاعتبار بنصوص الكتاب والسنة لا أن 


.)٤٥( البقرة» آية‎ )١( 
.)۹۷( أية‎ > e | )۲( 


ریاص العابدیں 


تكون نصوصاً مجردة نرددهاء ولا نفهمها فلا تترك أثراً في القلب 
واا 


ریاص العابدیں 


الثالث: تصحيح الفهم الخاطئ في تقديم النفع المتعدي على العبادات 


اللازمة الذاتية. 


رب تعلل البعض بالتقصبر في عباداته بسبب انشغاله بالدعوة وطلب 
العلم والإعانة علل أمور البر كالإغاثة والدلالة علل الخير وغير ذلك من 
وجوه الإإحسان. ثم زعم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي 


الخحاص. 


والجواب عن هذامن وجوه: 

DLE E N E CE 
كلها في وقته مرتبطة به شخصياً فلا ينوب عنه أحد. ومع انشغاله‎ 
وعظيم رسالته ومسؤولیته فلم يشغله ذلك عن آوراده وحزبه من القرآن‎ 
وقیام ليله وصیام نهاره وکثرة ذکره وتعلق قلبه بربه» مع آنه کانت له‎ 
تسعة بيوت يصنعها علل عينه ويقوم بواجباتها.‎ 

1. القول بأن النفع المتعدي أفضل من النافع القاصر علل الشخص. 
هذا ليس عل إطلاقه فالأصل هو البتاء والتأسيس لياة القلب وتغذيته 
بطاعة الله. وأما النفع المتعدي فهو استثناء في حالات مؤقته وظروف 
ومناسبات. والبناء الدائم الملازم لياة العبد هو مداومته على طاعة ربه 


ریاض إلعابدیں 


۳. لا يُسلّم بأن العبادة ا لخاصة مقصورٌ نفعها على صاحبها فقط. 
e CCM ON ELS‏ 
علل عناء الدعوة وعقباتماء وزادته تقبلاً للأخطاء واحتساباً على الصبر 
على الناس ومشاكلهم. وكل| ازداد الداعية عبادة لربه ظهر آثره على من 
يدعوهم وصار قدوة هم في خشوعه وذکره واخباته لربه: دكن 
کہ فی رول آنه اسوه َة ”. وقال النبي ## "زوروا من يذكر كم 
الله رىت "7. 

وأما من قصر في عبادته بسبب انشغاله بظروف الحياة المتراكمة 
التي شوشت ت علل قلبهء ور جد وقتاً للتعبد. فجوابه من وجهين: 

-١‏ لا بد من سياسة النفس بتخصيص وقت كاف للنوافل 
والأوراد والقرآن؛ ليكون برنامجاً يومياً يلتزم فيه» ومن ت لا يتعارض 
هذا البرنامج مع ظروف الشخص إذا أحسن إدارة وقته. 

.)١١( الأحزاب» آية‎ )١( 


E O O‏ الله آي 
a.‏ 


قال :من د ركم الله رویته وراد في علوم منطقه وَذَكَرَكم بالخرَة عَمَله E‏ 


ریاض العابدیں 


۲- إن من أعظم شتات اله اقل وانشغاله بظر وف a‏ 
عن ربه بسبب ضعف عبادته؛ لآن العبادات الحقيقية تربي القلب علل 


0 0 


4 جو جد باج جاج جا @د 


ریاص العابدیں 


الرابع: حقيق الإخلاص: 

الإخلاص هو سيد أعال القلوب» ولا يصلح عمل ولا يزكو إلا 
بإخلاصه لله تعالى في تحرير قصد العبد وجه الله من دون أحد سواه. 
ومن صلح قصده وسلمت نیته صار مشغوفا بطلب رضا ربه في کل 
حال وني کل زمان ومکان» وصار همه تتبع مراضي الله في سره وجهره 
سواء اشتهت ذلك نفسه او عافته. ومن آخلص لربه رفع الله من قلبه 
رؤية أعماله ورفع من لسانه ذکرهاء ومن آخلص لربه فان آشد شىء عليه 
اطلاع الناس علل طاعته وأعاله» بخلاف المرائي الذي لا يسر إلا 
باطلاع الناس وثنائهم عليه. قال أحد السلف" ما صدق عبد إلا سره 
آلا يعلم بمكانه" قال ابن المبارك: "وكم من عمل صغير عظمته 
النيات» وكم من عمل كبير أفسدته النيات"”. 

ومناسبة ذكر الإخلاص في سياق المعينات علل لزوم العبادة 
وتحقيقها؛ لن الصبر علل العبادة والفرح با وذوق حلاوتها والنهوض 
إليها والتحسر علن فوانتما وتقيق ثمراتاء كل ذلك وغيره لا صل إلا 
بتحقيق الإإخلاص وتحريره من شوائب هوى النفس التي ربا اطمأنت 
إلى عبادة دون أخرئ؛ لأن في تلك العبادة هوى هما وارتياحاً بنظر الخلق 


(۱) قاله أيوب السختياني كا في حلية الأولياء (۳/ .)٠١‏ 


ریاص العابدیں 


N I ET CAR 
وهنا بأتي تحريرا الإخلاص وتحقيقه وهو" أن يكون العبد مع اللخلق بلا‎ 
. ۰" نفس ویکون مع الله بلا خلق‎ 

فا قرت عيون العابدين» ولا اطمأآنت أرواحهم» وتعلقت قلوم 
برهم» ولا هضوا من فرشهم» ولا خافوا من رہم» وطال بکاؤهم علل 
أنفسهم إلا بصدقهم وإخلاصهم لله تعالل» ومعرفة حقه العظيم» 
ومعرفة داء نفوسهم واستشعارهم بالتفريط في جنب الله؛ لأن العبد كل 
ازداد معرفة بربه کانت خشیته منه أعظم. 

ومن أخلص لربه ل ا وجوارحه في رضا حبوبه وجمع قلبه 
عليه فأصبحت آعماله كلها من القلب» يتدبر ما يقول ويحضر نيته في كل 
طا او روع و ا رھ ا ا اله ولي وا 
ضعف تقيق الإخلاص» واف علل نفسه من نقصان العمل ورد 
والمخلص لربه قائم في نفسه علل الدوام سوق ال جنة والنارء لأنه يعلم أن 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فقد تكون صورة العملين 
واحدة لكن بينه)] التفاوت العظيم عند الله بسبب تفاوت ما في القلوب» 
وهؤلاء السبعة المختارون الذين يظلهم الله في ظله يجمع أع اهم 


)١(‏ قاله عبد القادر الجيلاني كا في الرسالة التبوكية لابن القيم )٠١ /١(‏ ومدارج السالكين 
(۳/ 1°(. 


ریاص العابدیں 


ا ا ا ر 
اخلاصهاء وأولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
رغم أن أعاههم عظيمة»- قراءة القرآن وتعليمه والجهاد في سبيل الله 
والإنفاق في وجوه البر- ولكن لما ضلت النيات وصار القصد غير وجه 
الله صار ال جزاء النار-عياذاً بالله تعالى- ومن أخلص لربه علم أنه لا يبلغ 
ل ا اي ر 
وساجداً وصائ)ً لقول النبي # "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا 
011 


ولا آنت یا رسول الله. قال: ولا آنا إلا آن يتغمدني الله بر مته 


قال ابن القيم رحه الله: "ولو أن أحدنا يجر علل وجه يتقي به الشوك 
والحجارة ما كان ذلك کثراً ني ذات ابه ". 


(1) رواهمسلم (۲۸۱7). 
(۲) مدارج السالکین (۳/ .)۲٥۸‏ 


ریاص العابدیں 


الخامس: الصبر على البرنامج اليومي: 

من أراد الوصول إلى الثمرة التي يرجوهامن علم أو دعوة أو عبادة 
خاصة فليحافظ علل برنامجه اليومي» ويلتزم به وسيجد في البدايات 
المشقة والملل وعدم الارتياح. ولكن بالصبر والاستمرار تتروض النفس 
وتعتاد» ثم تألف البرنامج وترتاح له وتشتاق» ویصبح جزءا من حیاتها 
وهذا الإلف بجحصل في آمور الدنيا كاعتياد الجلوس مع الرفقة واعتياد 
الصنعة» وغير ذلك من العادات التي تألفها النفس وتحبها وتداوم 
عليها. 

أما إذا آلف العبد طاعة الله وحققها في القلب والجوارح فک 
زاداً لروحه وغذاءً لقلبه فيألفها وبجد فيها الشوق والحنين» ولو فاتته 
لتحسر علل فواتها وسعى جاهداً في قضائها ولو حالت دونه العوائق 
والظروف. قال الله تعالى: ورين جه دو فيا نيهم شملا 04. وقال 
سبحانه : #إفاعبده واضطبر لمتكي 4 ”. وقال النبي #5 "أحب الأعمال إلى 
الله آدومها وإن قإ "”. 


.)٦۹( العنكبوت» آية‎ )١( 
.)٠٥( مريم» آية‎ )۲( 


)۳( رواه الببخاري .)٠٤٦٥(‏ 


ریاص العابدیں 


ما إذا ترك العبد نوافله وأوراده وحزبه من القرآن للظروف 
والأماني» أو حمل نفسه ما لا يستطيع أو غلبه الملل TRE‏ 
I TE, E‏ العبادات OTe‏ 
الاجتهادات المتقطعة فسيصبح البرنامج عرضة للانقطاع» ورتا الر ى 
والاستثقال» ثم تجمح النفس وتأبى الركوب والانقيادء إلا إذا قيدت 
ببرنامج سهل وموزون ومتدرج بعد الاستعانة بالله» ومن تم تصبح 
العبادة للنفس دواء وغذاء لا تنفك عنهاء ولو فقدته بحشثت عنه. ومن 
آساس التربية الجادة أن تقضي ما فاتك. وكان النبي # ""إذا فاته حزبه 
قضاه"'"'”. 


(۱) لرأجده ذا اللفظ ولكن رواه مسلم عن عائشة قال «گان رَسول الله صل الله عَلَيّه 
رَسَلّمَ ذا عور عَمَاا أثبته وَكَانَ ذا ام مِنَ اللَيْلء أو مَرص» صلل من النهار شنت عة 


ا 


ا ا 2 a 3 ee‏ ل س 22 
رَكعَة). ورواه مسلم عن عمَرَ بن الطاب يقول: قال رَسول الله صلل الله عليه وَسَلم: 
a E‏ چو 92و و کک A Se‏ 0 ر Es‏ 
«مَنْ تام عن جزبه» أو عن شَىءِ مِنه» فقرأه فيا بن صَلاة الفجر» وَصَلاة الظهرء کت ل 


4 
ل کو س ا ر 


lS aS lS 


و ETT o MET 5 EET‏ ر 
الله عليه وَسَلمَ وَفد ثقيفي» فابطا علين ات للة طوّل» فقلتا: يا رَسول الله لقد آبطات» 


ف 


ے 


قال : «إِنه را عل حجري يِن الْقَرآنِء فَكرهَت أن رج حى أقَضِيَة؛ ولا يصح. 


ریاص العابدیں 


السادس: حياة القلب: 

إن المدار عل صلاح القلب في ثبات العبد عإل طاعة ربه والإكثار 
منها والأنس با. فكلا صلح القلب طابت حياته بعبادة ربه والتذ بها 
وإذا فقد العبادة شعر بالقسوة والوحشة وأحس بشتات القلب وضعف 
الخوف وقلة الدموع والتعلق بالأسباب» وفقدان طعم العبادة والتعلق 
بالدنيا والتوسع بالمباحات والتعلق بالناس وغير ذلك من الصوارف. 

قال ابن القيم رحه الله:" كلا ازداد قرب العبد من ربه إر يأنس 
اص ومساکنتهہ ET ٩"‏ رحمه الله "ان ال ت کرات 
الأولى: فعل الواجبات وفيها حياة القلب. والثانية: ترك المحرمات وفيها 
دواؤه» والثالثة: ترك الفضول وفيها أنسه وسروره"”. وكل طاعة بحققها 
العبد فإنها تحيي قلبه» وكل معصية تفسد القلب. قال ابن القيم ره الله 
في إغاثة اللهفان: 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء 


القرآن". 


(۱) الفوائد (۱/ ۱۹۰). 
(۲) الفوائد .)١١ /١(‏ 
(۳) أغاثة اللهفان .)۷٠١-١(‏ 


ریاض العابدیں ES‏ 

ثم ذكر عدداً من علامات صحة القلب: 

.١‏ آنه يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. 

۲. آنه لا يزال يضرب علل صاحبه حت ينيب إل الله تعالل فإذا 
حصل له هذا سكن إليه واطمأن به وزال الاضطراب والقلق» وانسدت 
تلك الفاقةء فإن في القلب فاقة لا يسدها شىء سوئ الله تعالى أبدأء وفيه 
شعث لا يلمه غير الإإأقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإإخلاص له 
وعبادته وحده» فحینئذ یباشر ر الحياة ويذوق طعمها» ويصبر له 
حياة غير حياة الغافلين المعرضين. 

۳. أن لا یفتر عن ذکر ربه ولا یسام من طاعته ولا ینس بغیره إلا 
بمن يدله عليه. 

.٤‏ أنه إذا فاته ورده وجد لفواته أعظم من تأر الحريص بفوات 
ماله. 

ه. أنه يشتاق إلى الطاعة كما يشتاق الجائم إلن الطعام والشراب. 

.٦‏ آنه إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه في الدنيا واشتد عليه 
خرو جه منها. ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عینه وسرور قلبه. 

۷. أن یکون همه واحدا» ون یکون في الله تعالل. 

ER E 

.٩‏ أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص 


ریاض العابدین 
علل الإإأخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد منة الله عليه 
فیه» وتقصیره في حق الله" . 

ونما يجيي القلب آمور منها: 

.١‏ تعظيم الله جل جلاله: بتعظيم آوامره ونواهيه ومعرفة حقه 
العظيم وتقديره حق قدره والتعبد لله بمقتضى أسائه الحسنى وصفاته 

۲. تحقيق العبادة: ظاهراً وباطنا بالقلب وال جوارح. 

۳. قطع الخواطر في الشهوات والشبهات حتى لا يتعلق القلب با. 
فإن الخاطرة إذا استدامها العبد ربا علقت بالقلب فتشبث با وأصبح 

.٤‏ ترك الذنوب: صغبرها وكبرها الظاهرة والباطنة؛ لأن الذنوب 
هي سموم القلوب التي توجب هما الغفلة والفساد والإعراض. قال 
النبي #4 "إن العبدً إذا أخطاً خطيئةً نتت في قلبو نكتة سوداء فإذا هو 
نزع واستغفرَ وتاب صقل قلبة وإن عاد زي فيها حتى تعلو قله"". 


ر ر رہ کور 


فذلك هو الران المذكور في قوله تعالن: # كلا بل ران عل فلوبيم ماكاا 


.)۷٠١-١( اغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۳۳۳٤( رواه الترمذي‎ (۲) 


ریاص العابدیں 


KOSS 

ه. تطهير القلب: من ويلات الحسد والأثرة والانتقام والكبر 
والغل والبغخضاء وغيرها. ما يشوش علل القلب فيتعلق به ويأخذ 
باهتامه فیصرفه عن التعلق بربه وحلاوة مناجاته وذوق ذکره ودعائه 
واستغفاره. ولن جحد العبد هذا الآنس الصافي والمورد العذب الرباني 
وهو مشغول بالخلق طالب لظ النفس متعاتق بالأطماع والشهوات. 

“. عدم التوسع في المباحات: ككثرة الاختلاط بالناس وكثرة 
الكلام وكثرة السهر وكثرة الأكل وكثرة الأصدقاء وكثرة الأخبار وكثرة 
الانشغال بغير البر والتقوئ» إن كثرة الفضول تقسّى القلب وتذهب 
بمادة حياته. قال أحدهم: لا يقطع الشهوات من القلب إلا التعلق بالل 
والدار الآخرة. 

۷. حراسة القلب مع الأبواب الخمسة: العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج 

۸. حراسة الوقت: من ضياعه في| لا يقرب إلى الله تعالل. إن الزهد 
الحقيقي ليس هو الزهد في المال فقط» ولكنه الزهد في كل ما لا يقرب 
العبد إلى ربه. قال ابو سليمان الداراني: "الزهد ترك كل ما يشغلك عن 


.)١٤( المطففين» آية‎ )١( 


رياص إلعابدیں 
القيم رحه الله: آشد الإإضاعة إضاعتان» إضاعة القلب وإضاعة الوقت» 
فإضاعة القلب من اتباع الهوى وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع 
علل العبد الفساد كله باتباع الهوى وطول الأمل» والخير كله باتباع الهمدى 

والاستعداد للقاء“. 
e a O‏ 
زادت سيئاته علل حسناته بواحدة رب] دخل النار» واستحضر العبد قوله 
0 ا <> رص و رە 
تعال: #فمن يعمل يقال درو حا يره ل) ومن يعَمَل 
يشكال دَرَوَسَرً 4)3 0. وإذا استحضرنا قرب انقطاع الأعمال 
« « ۰ ۶ 
والجحيلولة دونما بالموت» وإحصاء الملائكة الكاتبين في كتاب: #لايغاور 
ص 7ک ے۶ اہ چے ے ےا ےر رو ١ے‏ 9ے قهھ ر م > رکا وګ 
صغيرة ولا كِيرة إلا اأحصنها ووجدوا ما عمأواً حاضرا ولا يظلم ريك لدا 

د الله ا ب بتضييع يام حيا: 
رکم ماين ل < 


(۱) الفوائد. 

(۲) الزلزلةء اية .)۸٠۷(‏ 
(۳) الكهف» آية .)٤۹(‏ 
)٤(‏ فاطر» آية (۳۷). 


رياص العابدیں 
وقال النبي #: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حى يسال عن 

أ 1( 

ر ۰ 

۹. أكل الحلالء وتحريه» والبعد عن المحرم والمتشابه. قال تعال: 
ي اما لیے ءامنا ڪلوا من طيبلت ما رز زق وکوا په ن ڪر 
إیاه نبوت لس وكان النبى 4# شديد الحذر من الأكل من 
الصدقة؛ لأا لا تحل له» وكان عمر #ه يقول:" كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال خافة الربا"“. 

وأكل الحرام والمتشابه له عظيم الأثر في فساد القلب الذي يثمر 
ااا و ع ا 
وجني ثمارها فالورع في المأكل الحلال والمال الحلالء والبعد عن 
لاتا ا هھ ا و د 2 اف تا ر 


: ۴ رص FAs © Dors ٤‏ 
قال تعال: ومن ن أله َمل ا لہ رجا ا رذق من حَبَثُ لا 


وو 2 
م . 
60 ے ٠‏ 


(۱) رواه الترمذي .)۲٤۱۷(‏ 

(۲) البقرة»ء آية .)۱۷١(‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۸/ ۲٥۱)ء‏ رقم .)۱٤۹۸۳(‏ 
(6) الطلاق» آية (۳-۲). 


ریاض إلعابدیں 
السابع: كثرة ذكر الله: 

- قال الله تعال: # دروف اذك 4. وقال سبحانه في الحديث 
۹ ي ا د ا ا 
القدسي من ذکرني ي نفسو ذکرته ي نفسي وان ذکرن ي ملا دکرته ي 
مَل خبر منه""” في الذكر حياة القلب والتعلق بالله. وعد بعض العلاء 
الذكر أفضل العبادات؛ لآنك تذكر أعظم مذكور. ولقول النبي 45: 
"آلا آخبركم بخير أعمالكم -ثم قال- ذكر الله ""”. ومتى استدام العبد 
ال وجاهد نفسه علل لزومه وندیره وال م ا 
E a CG‏ 
اللكين؛ تطفئ به التهاب الحريق» وتقاوم به قطاع الطريق. نعم إن الذكر 


هو الغنيمة الباردة وجنة الدنيا المعجلة؛ ففيه طمأنينة القلب وسكينته 


وأنسه وسروره» ومن غنائم الذكر نك تذكر أعظم مذكور وهو الله جل 


.)٠١١( البقرة» آية‎ )١( 
.)۲۹۷۵( ومسلم‎ )۷۰ ٤٥( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) مسند احمد (۲۱۷۰۲). 


رياض العابدین 


جلاله. فإذا ذكرته ذكرك» وإذا ذكرك فهو راض عنك» وإذا رضي عنك 


ء۶ ا ٍ e‏ ٍ 3ے 
ولا عجب ان يقول النبي سي المفردون قالوا :وما المفردونَ ؟ يا 
رسوڵلً الله ! قال الذاكرون الله كثرَاء والذاكرات .٠"‏ 


مله لاو لو لچ ل 
AS AS AS TS iY‏ 


رياض إلعابدين 


الثامن: العناية بالصلاة: 

إن الصلاة صلة بين العبد وربه؛ يناجيه ويدعوه اء ويقف بين 
یدیه» وآقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» والله عز وجل یکون 
قبل وجه المصلل» وأعظم العبادات العملية هي الصلاة» فهي خير 
موضوع» وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» وهي نور العبد علل 
وجهه وني قبره ويوم القيامة» وهي قرة العين وطريق الفلاح وبرهان 
الإيمان وملاذ الكروب وسكينة المؤمن وط آماله» والصلاة هي الباب 
الأكبر لتنمية ضعف العبادات» فإن العبادات تقوى بالصلاة مأ دام العبد 
واقفاً ہین يدي ربه یتلو کتابه ویتغن بایاته ویدعوه ویذکره ویسبحه 
ولله ويكره» وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر ما قدر الصلاة 
عندك» وإذا آردت زيادة إيمانك فازدد رغبة في صلاتك واعتن ہا وأکثر 
من النوافل» فما خسر من كتب الله له الفلاح بخشوع الصلاةء وما حزن 
من تحصن بالصلاة» وما غوى من كانت صلاته تحميه عن الفواحش 
و 

وو واا و ل ا ا ی ب 
الصلاة؛ فإما لما ضعفت استحكمت فينا الغفلات وسيطرت علينا 
الشهوات.» وتعلقت القلوب بالدنياء وضعف التعلق بالله» فكثرت 
المشكلات التربوية والنفسية والاجتاعية وغرها. وأصبحنا نطلب 


رياض العابدين 


العلاج بالفرعيات غافلين عن الأصل وعمود الدين وصلب القضية 
وروحها وأساسها؛ لأننا نعالج ظاهر المشكلة دون أصلهاء ويكفينا قول 
ا حى تبارك وتعال: واشتهينوا يلر اة وتا ية إلا عل 
اتويت ' وكان النبي 4 ""إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة"٠.‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها:" كان النبي 4 يحدثنا ونحدةُ فإذا 
حضرتِ الصلاة كأنةُ لأ يعرفنا ولأ نعرفةً""” ولو جلس كل واحدن 
لحاسبة نفسه علل تقصبره في صلاته مشل: التأخر عن الصلاة وضعف 
الخشوع وفوات الصلاة. كصلاة الفجر وصلاة العصرء وعدم الجزن 
عند فواتهاء وضعف التدبر لأذكار الصلاة» وعدم المنافسة علل القرب 
من الإمام» والتقصير في النوافل والأآذكار بعدهاء وضعف اللذة في 
الصلاة. وغير ذلك. 


.)٤٠٥( البقرة» آية‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود )١۳۱۹(‏ ولا يصح فيه جهالة. 

(۳) رواه البزاز في (غرائب شعبة) رقم (۸۱) عَنْ عَائِشَة قالت کان رَسول الله صلل الله عليه 
وسلم إا کان عي کان ني مِهَتَة أَهُلِهِ ذا ودي بالصلاة کاله يَعرفتا. 

ورواه الدولابي في الكنىى عن سويد بن عَفلة قال: کان الله صل الله عليه إذا 

E مو‎ ٠ 


OT EE و‎ 


ریاضص العابدیں 
ثم إذا شعرنا بالتقصير في صلاتنا. هل بذلنا الجهود في علاج ذلك 
التقصير» وسالنا عا أشكل علينا؟ إن قضية المسلمين الكرى هي 
الصلاة التي ضيعت عند الكثبرين» وندر فيها الخاشعون الذين أثرت 
الصلاة في قلوبهم وسلوكهم ووجوههم»" وإنا لكبيرة إلا على 
الخاشعين""'» وكم في الصلاة من الأسرار والمبشرات ففيها مناجاة الجي 
E E‏ 
تعالى علل النار أن تأكل أعضاء السجود من ابن آدم» وهي خمس 
صلوات بخمسين صلاة» وهي أول ما يسال عنه العبد يوم القيامة فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وهي العبادة 
الوحيدة التي فرضها الله علن نبيه مباشرة بدون واسطة من فوق سبع 
سموات. 

وهي علامة الإيان» وسر التوفيق» وفيها من البركات والأسرار 
والعطايا والحبات ما لا يعلمه إلا الله وهي آخر وصايا رسول الله 4# 


| فمترل نعود لصلاتنا جددین» حتول يتجدد الإايان وتا القلوب 


ناض العایدیر 
ریاض إلعابدیں 


وتکسو الصلاة وجوه العابدين بالسكينة والنور والطمأنينة: يياه 


E 


(۱) الفتح» آية (۲۹). 


ریاص العابدیں 


التاسع: تدى الق آنا السنة: 
سع: ندبر يم و 


إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هي تدبره لقوله 
والذي يدعو إلى التدبر هو تعظيم كلام الله وتوقيره والعلم بأنه كتاب 
هداية» فيه الهدى والبشرى والذكرى والموعظة والنور والبرهانء بل هو 
الروح الذي به حياة القلوب؛ فإن القلوب ما عولجت بأعظم من كلام 
لله العظيم؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق القلوب وهو أعلم بيا يصلحها 
فأنزل ها كلامه ليكون علاجها بالقرآن. والتدبر هو التفهم لمعاني القرآن 
وأسراره ووعده ووعيده وأحكامه» ويشمل التدبر العمل به والاعتبار 
والتعظيم والتحاكم إليه والاستشفاء به ويشمل طلب التأثر بالقرآن 
والخشوع والسكينة وذوق حلاوته ليكون ربيعاً للقلب وأنساً للخاطر 
ونعمة للروح» وجنة يتقلب فيها العبد» ليهناً بكلام ربه» ويتشرف به في 
کل أحواله. 

والتدبر ليس خاصاً بالمختصين وطابة العلم؛ كلا بل هو من 
نصيب كل مسلم ومسلمة طلبوا ذلك؛ لأن أغلب القرآن واضح 
ومفهوم فقد نعى الله علل المشركين والنافقين عدم التدبر» وعوام 


(۱) ص» آية (۲۹). 


ریاص العابدیں 


الملسلمين أولى بالتدبر منهم. والكشثير منا قد أضاع نعمة التدبر بسبب 
الفهم الخاطى بأن التدبر لا يناله إلا طلاب العلم» والكثير منا حرم من 
جما الاير ست ال والاته ر عار عرد ال اة وطظلي اب 
فقط. وهناك آهداف لقارئ القرآن جب آلا تغیب عنه سو ثواب 
القراءة. وهي تحصيل العلم والعمل والمناجاة وطلب المداية بالقرآن 
والدعاء والشفاء به والنصر علل الأعداء وحصول البركة وتيسر الأمور 
وغيرها. وهنا مسألة مهمة وهي أن العبد يعطيه الله من بركة القرآن على 
قدر عنایته بكتاب ربه تدبراً وترتيلاً وتعظيً وعملاً وطاباً للهداية به. 

إن التدبر والفهم والتأني والتكرار لنصوص الوحيين. يكون 
بإحضار القلب لمعرفة معاني نصوص القرآن العظيم والسنة المشرفة التي 
تعطي المتدبر الفهم والعبرة لكلام الله ورسوله #. وإذا حضر في قلب 
العبد اليقين بهذا الوحي العظيم في الوعد والوعيد» والثمرات الغالية في 
الدنيا والآخرة والمصير إلى احدى الدارين الجنة أو النار» وهذا الفهم 
يحتاج إلى تعظيم وتطبيق وتسليم» ولو جاء أحدنا خطاب من تاجر 
حسن يعده بمنحه جوائز كبيرة مقابل أعال يعملها ووضع لذلك 
شروطاً وأوقاتا حدده لصار هذا الخطاب كامل الاستعداد فى النفس 
واستيعابه ووعيه والعناية به. 

آما عدم الفهم» وجرد جريان القرآن الكريم والأذكار والأدعية على 


رياض العابدین 
Î‏ 


اللسان فقط دون استشعار للمعاني فان هذا لا يزيد الإيان ولا حلب 
ا لخشوع. وتعالوا نشاهد بقلوبنا هذه الأمثلة من كلام الله تعالى ورسوله 


فون َقَسَل مال َرَو حاير ا وس َمل يفال 
درو سرا O‏ و لتا کنر شات والزت اموا فی لیوو 


رو د 


اسیو و $ ون سیوا وفوا لا شوڪ 
یدھم 4 و فو ویر یکل آمو جا کل اندر کتبا 4“ 
ومن ربيع السنة ار E‏ لبي ک4 "وا لحم لله تملا ميزان 

وسبحان الله والحمد لله لن ( أو ملا ما بين السماواتِ والأرض)"٠.‏ 

"'سیبلغ هذا ما بلغ E‏ ويمع هذا الأمر 
مجاهدة النفس علل إحضار القلب في كل كلمة؛ من أجل أن يكون ها 
نصيب في إحياء القلب. فإن القلب إذا أحياه الله تدبر وتفكر» وصارت 
کلات الوحي له نوراً ودلیلاً وزاداً تلقنه وتېدیه وترشده وتعلمه فیحضر 


.)۸-۷( الزلزلةء آية‎ )١( 
.)١١( غافرء آية‎ )۲( 

(۳) آل عمران» آية .)۱۲١(‏ 
)٤(‏ الجاثية» آية .)٠۲۸(‏ 


(YY) رواه مسلم‎ )٥( 


(0) مسند احمد .)۱٦۹٥۷(‏ 


ریاص العابدیں 


E 

العاشر: العلم بر كات الطاعات : 

قال تعال: ون نيمو هتوا ۰ وقال: ف وکو آمهم علوم 
وضو پو کان یا م سد تیا © ودا لھم ِن لدا اجر 
OO‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: "من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية". 

وقال ابن القيم رحه الله: "الطاعة هي الحصن الحصين الذي من 
دخله کان من ا 

وهذه بعض القطوف والثمرات من بر كات العبادات: 

.١‏ المطيع لله حشر في الجنة مع أشرف الخلق: #إومن بطع لَه 
لصحي وَحَسَأوكه دَذِيًا .٠4‏ 


(1) النور» آية .)٥١٤(‏ 

(۲) النساءء آية .)٦1۸-٦0(‏ 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


( 6 السا 7 


ریاص العابدیں 


۲. المطيعون تستغفر هم الملائكة : #إويستغفرو لين ءامنوا 4 .٠‏ 
۳. المطيعون هم مضاعفة الأجور وبلوغ المنازل العاليات في أعالي 
ا لجنات: وله وفلس كا چ 0. 
>. المطيع محارب للشيطان وأعوانه الداعين إلى الكفر والفسوق 
والعصيان؛ يطردهم بإقباله علل ربه. 

ه. المطيعون تتنزل عليهم الرحمة والسكينة وتحفهم الملائكة 
ويذكرهم الله فيمن عنده. 

.٦‏ في الطاعات ضياء الوجه ونور القلب وسعة الرزق وعبة الخلق 
وقوة البدن ك قال ذلك ابن عباس ”. 

۷ الطاعة الواحدة يغنم العبد بسببها طاعات كثيرة» لأن العبادة 
الواحدة تدل علل مثيلاتهاء فمثلا كم يجني من ذهب إلى المسجد لآداء 
فريضة واحدة؟ 

۸. ومن بركات الطاعة الذكر الحسن بين الناس؛ فإن المطيع لربه 
حبوب عند الله والملائكة والناس. 


(۱) غافر» آية (۷). 
(۲) البقرة» آية .)۲٠١١(‏ 
(۳) وذكره ابن القيم في غير موضع كروضة المحبين ومدارج السالكين ونسب الخبر لابن 


عباس وانس. 


رياض إلعابدين 


.٩‏ في الطاعات تطهير القلب» وسلامته من الغخش والأحقاد 
والحسد؛ لأن من حقق العبادة تعلق قلبه بالله» وارتفعت عنه الهموم 
الوضيعةء والانشغال بالناس ومنافستهم. 

.٠‏ ومن بركات الطاعات أن من دل على خر فله مثل أجر فاعله. 

.١‏ ومنها أن المطيع ينال بنيته الصادقة أجر نية من عمل ولو إر 
يعمل. 

Sb‏ ومنها ا الطاعات ا خلقی المطيع»› وتصقله بالتواضع 
والحلم والكرم والزهد وحسن العشرة وطيب المعاملة» ك كان النبي 4 
e 1‏ ل ر وو 
أحسن الناس خلقاً وقد زكاه الله تعالى بقوله: # وإنك لعلخلقعظير 04. 

.٣‏ أن المطيع متدرح بطاعته إلى مراتب الكال ليرقى لدرجة 
الإحسان فيكون من المتقين. وهذا علامة القبول لقوله تعال: #إِتَمًا 
ا لله منالمكة ن 4 

٤‏ . المطيع لربه يزداد إيمانه ويعلو يقينه فيصلح قلبه فأكرم بهذه 
الثمرة الغالية. 

.٥‏ طاعة الله توفيق من الله للعبد» فإذا علم العبد أن الله هو الذي 
وفقه وهداه ومر عليه بالإعانة فيسأله الو ي 
)١(‏ القلم» آية .)٤(‏ 


(۲) المائدةء آية (۲۷). 


رياض إلعابدين 


الختام والقيام بعبادة الشكر. 

eagle E E 
بنفسه وتعظی) للّه.‎ 

۷. ومن آعظم البركات للطاعات آنا سبب في دخول الجنة 
والنجاة من النار وهذا هو الفوز العظيم: من وَحَْرحَعَنِ الكار وَأذَْلَ 
الجكة مَمَدَقَارٌ 4 .٠‏ 

۸. ومنها آن العبادات ملجاً في أوقات الفتن يتحصن ا العبده 
وفيها الفضل العظيم. لقول ا 1 العبادة في الهرج كهجرة إِلّ"". 


(۱) آل عمران» آیة .)۱۸٥(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 


ریاص العابدیں 


الحادي عشر: غرس اليقين با لجزاء العظيم: 

البقين هو انكشاف العلم المخبر به للقلب كأنه يراه عياناًء فتنزل 
حقيقته في نفس العبد ويقوم سوق الجنة والنار في قلبه» ويجمل هم 
الآخرة والاستعداد اء والموقنون هم المصدقون الموفقون العاملون 
بموجب العلم اليقيني بحق الله العظيم» والموقنون بالجزاء العظيم للعباد 
الذين سيساقون إلى الجنة أو النارء وأنه ليس هناك دار ثالثة# فريقٌ ف 


م ۶رک 


CO N TP ARE 

استحضر العبد اليبقين في قرب انقطاع الأعمال بحلول الموت» واليقين 
باحصاء الملائكة الكتابين في كتاب لا يفار صغيرة ولا ية اله 
أحَصها 4 واليقين بعلم الله واطلاعه» واليقين بالمرض واهرم 
والانشغال» واليقین بصوارف القلب» وتعلقه ب) لا ينفعه أو با يضره» 
واليقين بمضي الوقت» واليقين بحسرة العبد يوم القيامة علل كل حظة 
أضاعهاء واليقين بالصراط المنصوب علل متن جهنم وإنا كل واردوه» 
ون النار مضمونةء واليقين بأن ذنوبنا عظيمة» واليقين بأن أعالنا لا 


.)۷( الشورئ»آية‎ )١( 
.)٤۹( الكهف» آية‎ )۲( 


رياض العابدين 


تدخانا ال مجنة ولكن برحة الله» واليقين بالجهل بالخاتمة فلا يدري العبد ما 
الله قاض فيه»ء واليقين بأن من عمل صالحاً؛ فإن هذا دليل على عبة الله 
له» فليحافظ على هذا الحب» وأن من عمل سيئاً فإن هذا من علامة 
هوانه علل ربه» فلیتب إلیه حت یرضی عنه. 

قال الحسن رحه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم“ 
إذا علم العبد هذا وغيره من أهوال يوم القيامة واستيقن الجنة ونعيمها 
والنار وجحيمها سيعلم العبد آي بضاعة أضاع يوم أن تهاون بطاعة ربه 

فلا إله إلا الله كم غيبتنا الغفلات واستحكمت فينا الشهوات» 
وحلت بقلوبنا أطماع هذه الدنيا وصرفتنا بسحرها عن اليوم الموعود. 


0 ملچ لاچ و‎ ١ 


° ° ۹2 
2A TF FF FF FF FF OS 


(۱) ذکره ابن رجب في شرحه للأربعين لابن رجب ور أجده عن الحسن مسندا وإنا 
جاء مسندا في الإبانة الكبرى لابن بطة عن حي بُ محا الرَازِيّ» آنه قال إا تسَطوا لَه عل 
در مَتازِيم ليه هَانوا عليه قَعَصَوَه ولو كرما عَليّهِ لَأَطَاعَوه» وجاء عن سلبان الداراني 
فیے| رواه ابن بطة عن عبد الله بن حجر أنه قال: قال عبد الله بن المبارك لجل سَوعَه يقول: م 
SGD TG OS‏ 
I E TY 2‏ بال قال : فَحَدَثت به E‏ فقا : صدق ابن 

e 


ا وکر Es‏ ر وو 9 ت SS‏ رو ر 5 
البارك الله کرم مِنْ ان را عليه ولَكتَهُم انوا عليه ركهم وَمَعَاصيهم ولو كرمُوا عَليّه 


وو MZ,‏ 
لنعهم م 


ریاص العابدیں 


الثاني عشر: مشهد الشوق والمحبة: 


"وجعلت قرة عيني في الصلاة""”. قاها المصطفى #5 سيد المشتاقين 
إلى ربمم وإمام المحبين» إن الله تعالى إذا أحب عبده تولاه» وأذاقه حلاوة 
مناجاته» وأقر عينه بذكره وشكره وسؤاله» والوقوف ببابه» والضراعة 
بین يدیه» والتلذذ بذکره» فتنجذب الروح» وتهناً بالمناجاة» وتجد ربيعها 
ومناها في التعلق بالله» والشکوی إليه» وحمده وتعظيمه وذکره وشکره» 
وهنا يتفياً العبد المنيب قوله تعالى # اروف أذ 4. مستشعرا أنه 
يذكر أعظم مذكور؛ فإذا ذكرك الله فهو راض عنك» وإذا رضي عنك 
أحيا قلبك وأمد روحك وأجرى لسانك با يرضيه» ووفقك لسبل 
الهداية وأبواب الخرات. 

فهل شعر المتقربون إلى رمم بولاية الله هم وحفظهم والرضى عنهم 
وإجابة دعائهم؟ قال النبي #ل: قال الله تعالك:" ولا يزال عبدي يقرب 
الج بالتوافلِ حتی أحبّه » فإذا أحببثه: كنت سمعه الذي يسكَعٌ به . 
وبصره الذي يُبصِرُ به ويڌه التي بطش بها » وله الي يمشي بها ۽ 
ول سال e‏ ولئن استعاذن لآعيذًه"". 


(۱) رواه EE‏ 
(۲) البقرة» آية .)٠١١(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)٠٥٩۲(‏ 


ریاص العابدیں 


فهل نركن إل ربنا في طلب عبته؟. فإذا أحب الله عبداً غرس في 
قلبه حبته» وإذا أحب العبد ربه حبة حقيقية» وهي عبة التأله والتعظيم؟. 
وحد شوفه وحنانه الل ربه» والرغبة في لقائه والمتعة في رضوانه والتعلق 
بعبادته متدبراً قول النبى #5 ""وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك"*. ومتأملاً وراغباً في أعلن نعيم أهل الجنة وهو التمتع برؤية 

ي ر کن کا 2 

وجه الرب الكريم وسماع کلامه وج ومین اضر ي باط ر 0 

وهكذا جد العبد بمحبة ربه الحياة الحقيقية» فینفتح قلبه بالسرور 
ال ات ي غاا ل ا ع ص ب 
والأعال والأحوال فاللهم أذقنا حلاوة ا ونعمة رضاك» وغناتم 
توفيقك وولايتك وحفظك يا أرحم الراحين. 


۰٩ ١ 


b4‏ جو جد باو جاج جا @د 


(۱) رواه إا °. 
(۲) القيامة» آية (۲۳-۲۲). 


ریاص العابدیں 


الثالث عشر: مشهد الذل والانكسار: 


قال ابن القيم رحه الله: "والافتقار للرب جل جلاله» فيشهد العبد 
في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاماً إلى ربه 
ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته فیحصل لقلبه کسرة 
E O‏ 
الأرجل ولا به منفعة» فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من 
O E TB O‏ 
الطاعات لربه ورآها -ولو ساوت طاعات الثقلين- من آقل ما ينبغي 
لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي حصلت 
لقلبه ا وجبت له هذا کله. 

فا قرب الجر من هذا القلب المكسور» وما أدنى النصر والرحة 
والرزق منه وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه» وذرة من هذا ونَفَس 
منه أحب إل الله من طاعات أمثال الجبال من المدذّين المعجبين بأع اهم 
وعلومهم وأحوالهم» وأحب القلوب إل الله سبحانه: قلب تمكنت منه 
هذه الكسرة وملكته هذه الذلة فهو ناكس الرس بين يدي ربه؛ لا يرفع 
ا وخجلامن الله تعال. 


رياض إلعابدين 


قيل لبعض العارفين: ا الل قال : نعم يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منها إل يوم الا فهذا سجود e‏ 


(۱) مدارج السالکين» باختصار .)۷۳١-١(‏ 


ریاص العابدیں 


الرابع عشر: توطن المساجد: 

EC e E 
في بيته الطاهر تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره‎ 
الله فيمن عنده کا قال النبي :"' وما اجتمع قوم في بيت من بيو ت الله‎ 
» یتلون کتاب الله > ویتدارسونه بینهم > إلا نزلت عليهم السكينةٌ‎ 
الرحةٌ وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده"". فأكرم‎ lT 
هذه البركات التي تربي القلب علل الإإخبات وكثرة الطاعات» وإذا اعتاد‎ 
ا وأنس فيه» وصار غذاءه الذي لا ينفك عنه# في‎ a 


و او اه ان نر وٽ ڪر فا سم سخ ل رامدو َالِ © 


ڪڪ 


3 


0 


ر لآ 


: ز5 ا کر آله ولام ألصوة وإیئلوالركوة حاو يو 
ملب فيه مويف الس د بصسدر )4 ۰. 

إن لزوم المسجد خير معين لإ كمال الحزب من القرآن والأوراد 
ومراجعة الحفظ وطلب العلم والإكثار من نفل الصلاة بعيدأً عن الناس 
والشاغا. 

وإن العبد محتاج للتربي علل الخلوة بنفسه؛ ليتدبر ما يقول 
ويستبصر بحقيقة هذه الدنياء ويستيقن حقيقة الدار الآخرة» ونه عا 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) النور» آية .)۳۷-۳١(‏ 


ریاض العابدیں 
قريب سيغادر الدنيا إلى غير رجعة» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
"ورجل قلبه معلتق بالمساجد"*. وقال النبي 4#: "ما توطن رجل 
المساجد للصلاة والذکر إلا تبشبش الله تعالى إليه کا يتبشبش أهل 
الغائب بغائبهم إذا قدم عليه .٠"'‏ 
قال شيخ اللإسلام: لابد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه 

وذکره وصلاته وتفكره وخاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من 
الأمور التي لا يشاركه فيها غيره. إما في بيته کا قال طاووس: "نعم 
صومعة الرجل بیته یکف با بصره ولسانه» وإما في غير بیته"”. 


(۱) رواه مسلم .)۱۰٩۱(‏ 


)۲( رواه ابن ماجه .)10٩(‏ 


.)٠١-٤١١( الفتاوی‎ )۳( 


ریاص العابدیں 


ا لخامس عشر: التو كل في العبادة: 


التوكل في اللغة: هو التفويض- وني الاصطلاح هو: صدق اعتاد 
القلب علل الله في جلب المطلوب ودفع المحذور مع فعل الأسباب 
النافعة» فلا يستطيع العبد أن ميجلب لنفسه خيراً ولا يدفع عن نفسه شرا 

فإذا أراد العبد طاعة الله علل أكمل الوجوه فليستعن بربه صادقاً. 
قال الله ll‏ #فاعبده وتو ڪل عليه 4 7. فالله وحده هو المعن وهو 
الموفق المادي إلى الصراط المستقيم» فتوكل على ربك في طلب المداية 
والقبول والإعانة والخشوع والتدبر وصلاح الحال» وتوكل على ربك في 
دفع الشرور والمعوقات عن العبادة من هوى النفس والشيطان والكسل 
والفتور والنهوض بعد النوم وإحضار القلب» وتوكل علل ربك ليجعل 
لك العبادة ل وراحة وطهارة من الذنوب والوساوس والنظرات 
والنطرات والتعلقات.قال الله تعال: فإك تواك دنع 04. 

قال ابن القيم رحه الله في الآية السابقة:" فيها سر الخلق والأمرء 
OT PR CRESS N‏ 


(۱) هود» آية (۱۲۳). 
(۲) الفاتحة» أية .)٥(‏ 


ریاص العابدیں 


N O TN TT 


a ملچ لاو لو لچ‎ 
AAT FF FR FF FF O. 


(۱) دوق الصلاةعند القيم» عادل ع ا ص (71). 


ریاص العابدیں 


السادس عشر: السر العظيم في المداية إلى الصراط المستقيم: 

في ترديد العبد. قوله تعالل: 3 هتا رط امسقم 4 سر عظيم» 
تحر ور لع ا ا اع و 

هذا ابن القيم رحه الله يفصلها لنا بقوله:" ولا كان العبد مفتقراً إل 
هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جمیع ما یأتیه ویذره من: 

.١‏ أمور قد فعلها علل غير الهداية عل وعملاً وإرادةء فهو حتاج إلى 
التوبة منها وتوبته منها هي المداية. 

۲. مور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو ختاج إلى هداية 
e‏ 

.٣‏ وآمور قد هدي ليها من وجه» دون وجه فهو متاح إلى تمام 
o‏ 

.٤‏ وأمور هدي إليهاء فهو تاج إلى الثبات عليها مستقبلا. 

.٥‏ وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه» فهو تاج إلى هداية 


تنسخ من قلبه ذلك الاعتقادء وتثبت فيه ضده. 

.٦‏ وأمور قادر عليهاء ولكن إر بخلق له إرادة فعلهاء فهو حتاج إل 
خلق إرادة يفعلها بها. 

۷. وآمور غير قادر عليها وهو مريد هاء فهو تاج في هدایته إلى 


.)١( الفاتحة» آية‎ )١( 


ریاص العابدیں 


اقداره علیها. 

۸. وآمور هو غير قادر عليها ولا مريد هاء فهو تاج إلى القدرة 
والإرادة لتتم له الهداية» ولا كانت حاجته إلى سؤال المداية أعظم 
الحاجات وفاقته إليها أشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا 
السؤال كل يوم وليلة في أفضل آحواله» وهي الصلوات الخمس مرات 
متعددة» لشدة ضر ورته وفاقته إلى هذا المطلوب'. 


(1)الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم )٠٤١(‏ ورسالة لحد إخوانه (۸) وذکر ابن اليم 
شفاء العليل )۸١ /١(‏ أن هذا الكلام قاله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ریاض العابدیں 
E‏ 

السابع عشر : قیام الليل: 

هو مدرسة الإخلاص ومناخ العابدين وروضة المحبين وأنس 
المشتاقن. 

في قيام الليل يتجدد الإيان ويقوئ» وفيه مناجاة الحجي القيوم 
والضراعة بين يديه والشكوىئ إليه» في دنيا المشاكل والهموم والعقبات 
وليم وا ات ن هاا ا ل قم ال لن 
للعبد وزاداً للروح وقوة للقلب ونورا يضيءَ الطريق ويشحذ 
الهمة» فيجد فيه قائم الليل الفرح والقوة وتجديد الصلة بالحي القيوم. 

ولا عجب أن يكون قيام الليل مشروعاً قبل الفرائض والحدود 
والمنهيات حتى تتربى القلوب علل الاستجابة لله وتتوطن النفوس علل 
طاعة الله فی] تشتهیه وما لا تشتهیه. 

قال مطرف بن عبدالله بن الشخير:" صلاح العمل بصلاح القلب 
وصلاح القلب بصلاح النية. ومن صفا صْفي له ومن خلط خاط 

وقال الشيخ حسن البنا ره الله:" دقاتق الليل غاليه فلا ترخصوها 

في قيام الليل الثمرات العظام والتربية للنفس من صحة القلب 
والجسد. يقول النبي #:"عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة إلى ربكم ودأب 


O 


رياض إلعابدین 
الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن 
الإثم ومطر n‏ 

وقال 4: "أَحَب الصلاة إلى الله لا دار عار اتسد راش 
الصيام ل اف صب وة وكان بصت الل رم لله » ويناء 
سدَسَهٌ » ويصو م یوما وبُفْطرٌ يومًا"". 

الا نبكي علل حالنا والغنائم توزع في الثلث الأخير من الليل. قال 
لنبي ##:" ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدّنيا » حن يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيبَ له » من يسأني 


ا 2 يستغفرني فأغفر لے "'. 
وقال #: إن في الليل ا لا يوافقها عبد مسل يسال الله شيعا 
إلا أعطاه ا 


عن سعيد بن هشام قال:"" قلت لعائشة آخبرينا عن قيام رسول الله 
فقالت: لست تقراً القرآن قلت بلى. قالت: فإنما كانت قيام رسول الله 
وصحابه حتی انتفخت آقدامهم» وحبس آخرها في الساء ستة عشر 
شهرآلم زل" 


.)٣٥٤۹( رواه الترمذي‎ )۱( 
E 


.)۷٥۷( صحیح مسلم‎ )٤( 
.)۱۳٤۲( رواه ابو داود‎ )٥( 


ریاص العابدیں 

قال الشيخ عبدالرحيم الطحان: إني تأملت حال الأمة فرآيت 
حاهم تقطع الأكبادء وتدمي القلوب» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ب 
صلح به أوهاء فرآيت أن المداية في أول هذا الأمر كانت في إصلاح 
القلوب وربطها بعلام الغيوب» عن طريق قيام الليل وغيره. 

ومن العجيب أن الله افترض يام الليل قبل أن تنزل الفرائض» 
وقبل أن تشرع الحدودء بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس» وهذا 
الأمر عظيم؛ لأن الإنسان إذا خلا بربه طهر القلب ونزلت عليه الفوائد 
هدوا يتا ديهم سملت نالمحي 4 وإذا طهر 
القلب صار في حالة استعداد لتلقي كل آمر بعد ذلك. وإذا كان القلب 
فيه فساد فلن يتقبل الأوامر. 

وعندما ترب الرعيل الأول علل هذا المعنىى حرجت نماذج من جيل 
فريد ما عرفت له البشرية نظيرا. 

اع اع اوا ا 
قبل القرآن» وكانت السورة تنزل علل النبي 4 فنتعلم حلاها وحرامها 
وما ينبغي أن يوقف عندها. ثم رأيت أناساً يتلق أحدهم القرآن قبل 
الإیان» يقرا القرآن من آوله إلى آخره لا يسقط منه حرفا ولا يدري ما 


۹ر( 


مره ولا زاجره ولا ما ینبغی أن يوقف عنده 


(1) العنكبوت» آية (1۹). 
)۲( رواه الحاكم بسند صحيح. 


رياص العابدیں 
ثم قال الشيخ الطحان:" قال أئمتنا الكرام: من رحة الله بالحدث أو 
الشاب أن يوفق في بدايته لرجل من آهل السنة ليربط علل قلبه بالله جل 
جلاله ليعرفه الطريق المستقيم ثم بعد ذلك يقبل علل العلوم ويأخذ منها 
وينهل '. 
عن جندب بن عبدالل: ا مع التي 6 ونحنْ فتيانٌ حزاورة 
فتعلًّمنا الإيمانَ قبل أن نتعلَّم القر ان ثم تعلمنا اقرا ان فاز ددنا به اانا 
وقالت عائشة رضي الله عنها: "ول ما نر منه سو رة ِن الََصَلٍ . 
فيها ذكرٌ الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام رل الحلال 
والحرام ولو نل آول شیء ETD‏ : لاندَعٌ ا حمر آبدّا 
لقد نَل بمكة على حم ي وإني لحارية ألعَبٌ : بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» وما نرَلَّتُ سورة البقرة والنساء إلا ونا عندّه "”. 
ثم قال: حرم الخمر في العام الثاني من الهجرة بعد البعثة بخمسة عشر 
عاماً وحرم الغناء ني مكة عند بعثته» وفرض الحجاب في العام السادس 
من الهجرة بعد تسعة عشر سنة من بعثته من أجل التركيز علل القلب؛ 
لآن الظاهر يغبر بعد هذا بإشارة "”. 


(۱) رواه ابن ماجة .)٥۲(‏ 
(۲) صحیح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(۳) من كتاب رهبان الليل» للدكتور: سيد حسين العفاني 


ریاص العابدیں 


الثامن عشر : السلطان على النفس: 

النفس ملول وخجبولة علل الفتور والكسل والتسويف» وبحب امروب 
من التبعات» وتاب الصبر والمجاهدة» وهي جموح تشتهي التذوق 
والشهوات وس اع الخرائب والعيوب والنقد» والنفس تغالب صاحبها 
علل ا هروب من البناء الذاتي وطول العبادة والمجاهدة» ونخلص إلى أن 
الس اکر اوا الحا ب اا و اعد وار 


علل المجاهدة. 


ولكن هذه المعاناة لا تطول إذا وفق العبد لسياسة نفسه؛ لأن 
النفس مع الإصرار والصدق تطمئن إلل العبادة بعد طول المجاهدة 
فتصبح نفساأً مطمئنة تهنا بالعبادة وتصبح قوتها وريأاضها فتستحلى الذكر 
والمناجاة ثم تصل إلى درجة آنا إذا فقدت العبادة اشتكت من الوحشة 
بسبب بعدها ع| تعودت عليه وارتاحت به. 

فإذا عرف العبد سلطان النفس» وجب عليه تقوية سلطان الدين 
والعقل لسوق النفس ومغالبتهاء والعلم بقوة سلطانماء ولعظم شأن 


ریاض العابدیں 2 
e .‏ 
هوى النفس سما الله إهاً ريت من ادإ له هوه .٠‏ 
قال مسلمة بن عبدالملك لخالد بن صفوان:" صف لي الأحنف بن 
قيس. فقال: ما رأيت أحداً أعظم سلطاناً علل نفسه من الأحنف بن 
وما يصيب العبد من فتور وضعف في التعبد إلا بسبب نفسه فهي 
العدو الأقرب الذي لا ينفك عنه» والشيطان هو العدو الأول الذي 
يغري النفس» ويسوقها إلى الموان والإخلاد إلى الشهوات والأماني 
وكان للسلف مواقف صارمة مع أنفسهم» ومعاملتها بنقيض قصدهاء 
والاحتراس منهاء ومعرفة عدوانها سواء في العبادات أو لمعاملة مع 


س 


الاخرين. 


ODD 
O 


ریاص العابدیں 


التاسع عشر : مشهد التوفيق: 


إن تعلق القلب بالله والسعي في مراضيه ولزوم طاعته والإكثار من 
ذكره وشكره وطول العبادة والخشوع فيها. 

كل ذلك يدل علل توفيق الله تعالى لعبده وإعانته وصلة قلبه فيه. 
وهذا بخلاف المحجوب المحروم من لزوم الطاعة» والأنس ا فإن هذا 
علامة الشقاء والحرمان» ودليل الغفلة والإعراض» فا عل العبد 
الطالب لعبودية ربه إلا الانكسار ببابه وسؤاله التوفيق لذلك بأن يفتح 
الله علل قلبه ويذيقه حلاوة الإيماأن ونعمة المناجاة ولذة ویستحضر 


فول نبي الله شعیب ت5: مویق إلا به كوت وله ب ٠‏ 
ويردد علل الدوام وصية النبي 45 لمعاذ ظل " م على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك'. 

ومن أسباب التوفيق كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث 
القدسي:" ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. آلخ..."”. 

ومنها تعرض العبد لنفحات الحي القيوم بإطالة الدعاء في أوقات 
الإجابةء ومنها العناية بصلاة الفريضةء ومنها تطهير القلب عن الحسد 
)١(‏ الجاثية» آية (۲۳). 


(۲) رواه ابو داود .)۱٥۲۲(‏ 


(۳) سبق تخر جه ص (۲۹). 


TT 
ریاض إلعابدیں‎ 


2 


والأنانية والانتقام والمبادرة بالصفح والعفو" لقوله تعاك: الا غب أن 


ومنها الانشغال بالنفس وعاسبتهاء والكف عن أخطاء الناس 
والانشغال بم وهذا هو الزهد الحقيقي» وهو ترك كل ما يشغلك عن 
الله» ومنها الإحسان إلى الناس ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن 
ا ا ی چ ا ا ا 
الله إليه» ومن أحب هداية الناس هداه الله ومن أسباب التوفيق جالسة 
أهل الصلاح الأتقياء الدعاة إلى الله المحتسبين الذين إذا رأيتهم ذكرت 
الله» لقول النبي #4:" زوروا من تذک ركم الله رؤیته""”. 

قال تعال: 8 قل إت الله یضل من اء وجهدۍ له من أب 4 <. 
فإن صحبتهم ورؤيتهم تشحذ اهمة» وتقود إلى التأمي وتثبت علل 
الطريق. ومنها الإنابة إل الله بالتوبة النصوح» وكثرة اللجوء إلى الله 
والاستعانة به وسؤاله القبول. قال تعال: ‏ فل إت أله يِل من اء 
هد ىله مْأتاب 4. 


> اہ‎ ۹٩ ۹٩ 
0 % 


ا 
AS oS‏ 


KAD ETD 
تقدم.‎ )۲( 


ODEN 


ریاص العابدیں 


العشرون: التوبة من الإصرار على الذنوب: 

إن اللإصرار علل الذنوب هو حجاب الحرمان من التوفيق» وهو 
باب الخذلان؛ ذلك أن الذنب سبب كبير للغفلة والإإعراض» فكم يحرم 
العبد من بلوغ اخيرات بسبب ذنوبه. 

وكيف يريد العبد حلاوة الإيان ولذة الطاعة والإعانة عليها وهو 
مُصر علل ذنوبه یعصي مولاه» وهو یعلم آنه مطلع عليه وآنه سبحانه 
یغضب علل من عصاه» ویتوعده» ويدده» وآنه سبحانه یغار» وغيرة الله 
أن يأتي المرء ما حرم الله عليه» وحال الصادق أن لا يصر علل ذنب أصلا؛ 
بل شأنه دائ)ً التوبة والاستغفارء والندم والحزن علل ذنوبه. 

قال الحسن رحه الله:" وإن المؤمن يفرط منه الشيء(أي يزل ني 
الخطيئة) فيقول: مالي وهمذان والله لا أعود هذا أبداً". وقال: وإن المؤمن 
يفجؤه الشيء يعجبه (آي من الحرام) فيرجع إلى نفسه. ويقول: والله إن 
لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن هيهات ما صلة إليك» قد حيل بيني 
وبينك '". 


اه ابن المبارك في ال N E N EEE‏ 
(1) رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن آبي شيبة عن الحَسَن قال: ' إن المومِنَ قوام على 
ّ ے2 و ا را ر ع ر ر ا e‏ ص و ے و ے ںا م سے | ےر ۹ ر و 
تقباست تسه له عر وجل وإتا حف الحسَابُ يوم القَيامة على قوم حاسبوا أنفسَهُمَ ني 
کے ۶ د ت . ابر a‏ رھ کت ت چ 4 ر کے 9 ت ب و 
الدنباء وتا شق الحسَابُ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمَرَ مِنْ عبر حاسَبةء إن الْومِنَ 
ر ر غو ور وو ورور 2 ب ر“ ن ٠ EC‏ ر ا وف اا ر 9 ر ٣ے‏ 2 0« 
يفجَاه الثْىَءَ يعجبه» فيقول: وَالله إنى لأشتهيك. وإنك لن حَاجتى» ولكن والله ما من صلة 
رو م 7و | ٣‏ رو ر رو e‏ #4 و 7 4 اش ر 9 ر و و3 
ليك هَيهات هَيّهات» جيل بيني وَبيتك وَيفرط من الشْيَءٌ فيرَجع إل تفه فيقول: مَ 


ریاض العابدیں 

وتأمل معي -آخي - كيف يفعل الذنب بالقلب!. فقد قال النبي ع 
" إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر سقل 
منها قلبه» وإن زاد زادت حتى يعلق قلبه بها فذلك الران الذي ذكر الله 
ê e al‏ 
في کتابه 3 بعرم اكانوايكسبوى 4 . 
الله في كتابه النفيس(الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي). وكل 
العبد خلاصة العبودية وهی الإناية 01 الله والتعلق به وحده. ولری| 
تعلل البعض بصغر الذنب واستحكام العادة وسعة مغفرة الله 
والتسويف في التوبة» وغبر بر ذلك من المعاذير» وهنا فرق بين من يزل 
فیذنب ثم يرجع ویندم» ویتوب» وبين من يصر علل ذنبه» يتقلب بنعم 
الله وتطوى عمره الآمال والله تعالى مطلع عليه غضبان. فا علل العبد 
وهو لا يدري متي الرحيل إلا المبادرة بتوبة نصوح ما دام بابہا مفتوح» 
والمتقون قد تقع منهم الكبائر» ولكنهم يسارعون في التوبة» فلا تخرجهم 
ردت إل اء ما لي وَهِدًاء واه لا اعود ی هذا ادا ِن اء اء إن انومن قَوْمُ وي 
قر آن» NT‏ يهم وَين کته ٤إ‏ الوم yT‏ ۴ بسع في فگاك رقبته لا يام 
کیا کی لی ان لم آمو عله ني موو في ټصرو في لان في جرا رجب بعل آله 


(۱) تقدم» ص‌(۲۱). 


ریاص العابدیں 


TS‏ 5 تعال: اریت إا علو َة أو 
ظلموا أنقسهم دكروا أله فأسكغفروأ ”. وصاحب القلب ائ ا 
آن يصر علل ذنب؛ لأنه تله جراحات الذنوب» ويوجد من يتوب من 
ذنب مُعين لوجه الله فيفرح بذلك» ثم لا يلبث أن يعود لذنبه» فيقول 
كيف رجعت» وقد تكفل الله لي بالمخرج والتوبة؟ والجواب: إذا أردت 
التوبة النصوح وعدم الرجوع فاتق الله في كل ذنوبك وتب منها جميعا 

ئم تعال وأقبل على ربك صادقاء لا أن تترك ذنباً وتصر علل آخر وهنا 
آبشر بالمخرح کا قال الله عز وجل ومن بن آله جل له لجا ورهن 
حب لاني ) 
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(۱) آل عمران» آية .)٠۳١(‏ 


ریاص العابدیں 


فصل 
> افضل المبادات ج 

قال ابن القيم رحه الله: الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة 
العمل علل مرضاة الرب في كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن آل الأمر إلى 
ترك الأوراد» بل ومن إتمام صلاة الفرض» والأفضل في وقت حضور 
الضيف: القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب» وكذلك في أداء 
حت الزوجة والآهل» والآفضل في وقت السحر: الاشتغال بالصلاة 
والقرآن» والدعاء» والذكرء والاستغفارء والأفضل في وقت استرشاد 
الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال علل تعليمه والأفضل في وقت الأذان: 
ترك مأ هو في من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن» والأفضل في أوقات 
الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها علل أكمل الوجوه والمبادرة 
إليها في ول الوقت» والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل» والأفضل 
في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب واهمة علل تدبره وتفهمه حتى كأن 
الله يخاطبك به» والعزم علل تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه 
كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفه: 
الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في آيام عشر ذي 
ا لحجة: الإكثار من التعبد. والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم 


ریاض إلعابدیں 
مسجد والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال 
بهم» حت إنه أفضل من الإقبال علل تعليمهم العلم وإقرائهم للقران 
عند كثير من العلاء» والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: 
آداء واجب الصبر مع خلطتك بم دون اهرب منهم» فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر علل آذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهء 
فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والجال 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه» وهؤلاء هم آهل 
التعبد المطلق» وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره 
علل غيره. بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالل ينا كانت فمدار تعبده عليهاء 
فهو لا يزال متنقلاً ني منازل العبودية كلا رفعت له منزلة عمل علل سيره 

فإن رأيت العلاء رأيته معهم» وإن رآيت العباد رأيته معهم» وإن 
رآيت المجاهدين رآيته معهم» وإن رأيت الذاكرين رآيته معهم» وإن 
رآيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وإن رآيت أرباب الجمعية 
وعكوف القلب علل الله رأيته معهم فهذا هو العبد المطلق الذي إر تملكه 
الرسوم ور تقيده القيود» وإر يكن عمله علل مراد نفسه ولذاتها وراحتهاء 
بل هو علل مراد ربه» انس به کل حق» ویستوحش منه کل مبطل» 
كالغيث حيث وقع نفع» وهو موضع الغلظة علل المخالفين لأمر الله 


رياض إلعابدين 
ي 


والغضب إذا انتهکت عارم الله. فهو لله وبالله» ومع الله قد صحب الله 
بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس فواهاً له ما أغربه بين الناس! وم 
آشد وحشته منهم! وما آعظم آنسه بالل وفرحه به» وطمأنینته وسکونه 
إلبه!! والله المستعان. وعليه التكلان. 


ریاص العابدیں 


فصل 
> نمافج من حياة العابدين € 

Sie‏ مع إمام العابدين وسيد الموحدين: 

.١‏ قالت عائشة رضي الله عنها: "کان رسول الله ل يصوم حتى 
نقول لا يفطرء ویفطر حتی نقول لا يصوم» وکان لا تشاء تراه من الليل 
قائ إلا رأیته» ولا تشاء تراه نائ إلا رأيته""”. 

قالت"": وما زاد رسول الله ب فى رمضان وني غيبره على إحدى 
عشرة ركعةء يصلى أربعاً فلا نسأل عن حسنهن وطوهن. ثم يصل 
أربعاًء فلا نسل عن حسنهن وطوهنن» ثم يوتر بثلاث*. 
قالت: وكان رسول الله يل يقراً السورة فرتلها حتى تكون أطول من 
طول منها". 
قالت: ولقد کان يقوم حتى آرثي له من شدة قیامه"٠.‏ 


(۱) من شمائل الرسول #٤‏ ودلائل نبویته وفضائله وخصائصه للإٍمام ابن کثیر. ورواه 
البخاري )۱٠٤١(‏ عن نس بنحو هذا اللفظ ورواه البخاري )۱۹٦۹(‏ ومسلم )١٠١١(‏ 
عن عائشة بذكر الصيام دون ذكر القيام. 

(۲) رواه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم .)۷٤٩(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۳۳). 

(5) رواه الآجري في الشريعة (۱۸۸۷). 


ریاض إلعابدین 1 

۲. وذكر ابن مسعود هه أنه صلل مع النبي #5 ليلة فقرأً ني الركعة 
الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع قريباً من ذلك» ورفع نحوه 
وسجد نحوه . 

وعن آي ذر 4# آن رسول الله ب قام ليلة حتى أصبح يقرا هذه 
الآبة إن دمم ام عماد ك إن ركهم ك ت لمر كذ ٠.4)‏ 

٤‏ وعن المغيرة بن شعبة 4ء أن رسول الله 5 قام حتى تفطرت 
قدماه» فقيل له: ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟. قال: 
افا اکن غد گور 

.٥‏ وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله #5 قال:"' إني لأستغفر الله 
وتوب ني اليوم مائة مرة""٠.‏ 

.٦‏ وعن مطرف بن عبدالله الشخير عن آبيه قال:" آتيت رسول 
الله 4 وهو يصلى» ولحوفه أزيز كأزيز المرجل. وني رواية وني صدره أزيز 


(۱) رواه مسلم عن حذيفة (۷۷۲) وأما حديث ابن مسعود فرواه البخاري )۱٠١١(‏ ومسلم 
(۷۳/) بلفظ ل م مح النبي صل الله عليه وَسَلّم لي فل قاتا حت ممت بار 
سو فلتا: وما هَمَمُت؟ قال : ممت أن اعد وَأذَر التي صل الله عليه وَسَلَم. 

O ND 

(۳) رواه البخاري .)٤۸۳١(‏ 

() رواه البخاري .)٩۳۰۷(‏ 


رياض إلعابدين 


كأزيز الرحا من البكاء"”. 
قال: شیبتی هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإدا الشمس 
E‏ 

© انيا مع الأنبياء والمرسلين: 

.١‏ قال الله تعالن:# لهم ڪاو سروت ف اليرت 
وره ۶A‏ ر ر ر ص ررر رار 3 2 
ويدعوت تار وریا واوا ا خښویت . 

۲ وقال سبحانه: واوا اتاعيدين . 

۳ وقال ا : "کان داود ا ا وقال:"' ا حب 
الصلاة إلى الله صلاة داود و حب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام 
نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر يوما"”. 

٤‏ وقال عیسول الین : ' إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا مادا 


(۱) رواه النسائي .)۱١١۳(‏ 
(۲) رواه الترمذی (۳۲۹۷). 
(۳) الأنبياءء آية .)۹١(‏ 
(6) الاأنبياء» آية (۷۳). 
)٥(‏ رواه الترمذي .)۳٤۹١(‏ 
)٨(‏ رواه البخاري .)۱۱۳۱١(‏ 


ریاض العابدیں 
» ن فیھ)""'. 
شّ 


A2‏ ع چب ےے رص وژ رو 2ے 
0 . وا %# وأو لد ادى ريه أن مسن الصْر وآنت احم 


الھک . 


ر A22‏ ر س + ص کے ردیر ے د کی م ٤ے‏ 
AEE 3 ٦‏ وليالايدىوالابصر . 
© الثاً: مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: 
.ل هزمت جنود هرفل مام الله قال هم: فا بالکم 
تنهزمون؟ فقال شيخ من عظائهم: من أجل أنهم يقومون الليل 


o 


(€) 


ويصومون النهار 
وهذا عظيم الروم خرج من سوريا إلى غير رجعة وقال: عليك 
السلام يا سوریه لا اجتہاع بعده". 
وسال رجلا قد أسر مع السلمين فقال: آخبرني عن هؤلاء القوم؟ 
فقال له: هم فرسان بالنهار ورهبان بالليل» لا يأكلون في ذمتهم إلا 


(1) رواه البيهقي في الزهد الكبير )١١١١(‏ عن مالك بن دينار ونصه: قال مَالِك بن ديتار: 
كان عبس عليه السادم يقول: "إن هذا اليل والتهار خراتتان» فانظروا ما تضعرن فيه 
O I A RT‏ 

(۲) الاأنبياء» آية (۸۳). 

(۳) ص» آية .)٤٥(‏ 

(6) رواه أحمد بن مروان في المجالسة كا في البداية والنهاية (۷/ .)٠١‏ 

.)٥۷٤ /١( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )٥( 


ریاص العابدیں 


بثمن» ولا یدخلون إلا بسلام» یقفون علل من حاربوه حت يأتوا عليه 
فقال: لئن صدقت ليملكن موضع قدميٌ هاتين". 

1. وقال الإمام علي 4#: طوبى للزاهدين في الدنيأا والراغبين في 
الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وتراما فراشأء وماءها طيباًء 
E E‏ 

و ا E‏ 
بالليل لأضيعن نفسي فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية”. 

ا اا ع 2 ار 
أحدا من الناس كان أفضل من عمر. إن ليله صلاة» وإن نهاره صيام وني 
حاجات الناس“. 

.٥‏ وقال عمر طه:" لولا ثلاث ما أحببت البقاء: لولا أن أمل عل 
جياد الخيل في سبيل الله» ومكابدة الليل» ومجالسة آقوام ينتقون أطايب 
A‏ 

.٦‏ ولا توفي عمر قال على #د: ما خلفت أحد 


أحب أن ألقيل الله 


(۱) تاریخ دمشق (۱۹/ .)۱٤٩‏ 

(۲)شعب الإيمان للبيهقي (۱۳/ ۱۷۹) وحلية الأولياء .)١١ /١(‏ 

(۳) رواه أحمد في الزهد .)٠١١(‏ 

(©) المروزي في قيام الليل وأبو القاسم الأصفهاني في سير السلف /١(‏ ۸۸) 
COON EES‏ 


ریاض العابدیں 


۷. وکان في وجه عمر خطان أسودان مثل الشراك من البكاء". 

وكان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حت يسقط ويبقى في البيت 
حت يعاد للمرض”. 

يكفي قول النبي #۶ في الشيخين أبا بكر وعمر: "هذان السمع 
والبصر. يعني آبا بكر وعمر ""*. 

۸. وهذا عڅان 4# روي عنه آنه كان يقرا القرآن في ركعة ثم يوتر 
ا 

.٩‏ وقال مسروق للأشتر: قتلتم عشان؟ قال نعم. قال: آما والله لقد 
mT‏ 


(۱) رواه البخاري (۳۹۸۵) ومسلم (۲۳۸۹). 

(۲)رواه أحمد في الزهد(١١٠).‏ 

(۳)رواه ابن ابي شيبة (۷/ .)٩٩‏ 

.)۳٣۷۱( رواه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الترمذي معلقا ورواه ابن المبارك في الزهد )۱۲۷١(‏ وقد جاء من غير طريق 


عن عثان وهو صحيح إليه» وختم القرآن في ركعة جاء عن غير واحد كا روى ابن المبارك 
عن الصحابي تميم الداري آنه بختم بركعة وكذا عن سعيد بن جبير وختمه في ركعة لا يخالف 
الواقع لأنهم كانوا بحفظون بإتقان وسرعة فهم. 

.)١١٤١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


ریاص العابدیں 


.٠‏ قال النبي #5:" إني لأعرف آصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. 
حين يدخلون بالليل» وأعرف مناز هم من أصواتمم بالقرآن بالليلء وإن 
E‏ منازهم حين نزلوا بالنهار""”. 

.١‏ وقال النبي #: "لما سمع سام مولى بي حذيفه يقرا من الليل 
فقال: ا لحمد لله الذي جعل في آمتي مثله "". 

۲. وهذا سعيد بن عامر الجمحي» ولاه عمر د مص فاشتكوه 
»ومن شکايتهم أنه لا جيب أحداً بالليل» فلا سأله عمر قال إني جعلت 
النهار هم وجعلت الليل لله عز وجل» فقال عمر الحمد لله الذي إريضل 
فراستي. 

۳. وهذا الصحابي شداد بن أوس الأنصاري خف إذا دخل 
الفراش يتقلب علل فراشه بمنزلة القمحة في المقلاة علل النار فيقول 
اللهم إن النار قد آذهبت مني النوم فيقوم يصلى حت يصبح*. 

.٤‏ وهذا الصحابي عبدالله بن الزبير 4# يسمى حامة المسجد 
وقف عليه ابن عمر ك بعد ما صلب. فقال: رحمك الله فأنك والله ما 


ا 


علمت صواماً قواما» وصولاً للرحم» والله لقد فلحت أمة أنت 


(۱) رواه الببخاري .)٤۲۳۲(‏ 
(۲) رواه الامام آحمد .)۲٥۳۲۰(‏ 
Ce lS‏ 


() ذكره المروزي في ختصر قيام الليل. 


ریاص العابدیں 


a 
الزبر» ا‎ OT وقال عنه ابن عباس #: كان عفيفاً ني الإسلام‎ 
E اا وحجله ۳ بکر» وعمته خدحجه» وجدته صمفرة» وخالته‎ 
وكان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود"» وإذا رأيته لقلت غصن‎ 
شجرة تصفقها الريح".‎ 

8 قال e‏ عبدالله بن عمر: کان ا الزبیر لا ينام الليلء 
وكان يقرأ القرآن في ليله» وكان يجيي ليلة قاتا حت يصبح» وليلة يحييها 
راكعاً حت الصباح» وليلة بحييها ساجداً حتى الصباح*. 


.)!°٤٥( رواەمسلم‎ )۱( 


(۲) رواه ابن آبي شيبة .)۷۲١ ٤(‏ 
(۳) رواه بو نعيم في معرفة الصحابة .)٤١٤١(‏ 
() ذكره المروزي في ختصر قيام الليل. 


ریاص العابدیں 


فصل 
< بعض العبّاد المعاصرين € 

هذه صور من عبادتم فقط» دون ذكر ماثر فضلهم وعلمهم 
وإحسانهم ومواقفهم وجهودهم الدعوية والاحتسابية. 

ارلا 

الشیخ/ صالح بن آحمد الخریصي رحه الله (۱۳۲۷-٥۱٤١ه)..‏ 

- كان يحافظ علل وراد الليل والنهار لا بخل ا وكان بحفظ ورد 
ابن سحان رحه الله وكان مجلس قبل الغروب بساعة ويشتغل بورده 
ويدعو ويرفع يديه بالدعاء - وكان يومياً يقرا باللصحف» وذكر لنا أنه 
صلل العصر يوم الجمعة وبعد الصلاة رفع يديه يدعو إلى غروب 
الشمس. 

- وكان يختم القرآن في قل من أسبوع - وتزداد قراءته بالمواسم 
كرمضان وعشرة ذي الحجة - وكان يقوم إذا انتصف الليل ثم ينام قبل 
الفجر من ثلث ساعة إلى ساعة إلا ربعاً ويستخرق قيامه حوالي ثلاث 
ا غ ك 

- وكان يجلس دات بعد الفجر حت طلوع الشمس ولا يخرج حتى 
يصلي ركعتي الضحى - وكان بحافظ علل صلاة الضحى. 


(۱) آفادني الشيخ/ عبدالله بن صالح الخريص. 


ریاض العابدیں 

- وكان يذهب إلى المسجد قبل الآذان قبل صلاة العصر وصلاة 
الظهر إذا ر يكن عنده دوام» وقد صلل بالناس صلاة المغخرب فقراً سورة 
الأعراف وكان يقرا الطور بالمغرب إحياء للسنة. 

- وكان يطيل صلاة القيام في رمضان حت قرا سورة البقرة في 
ركعة والنساء في ركعة وآل عمران في ركعة والمائدة في ركعة. 

- کان يصوم الإثنين والخميس- وف آخر عمره کان يصوم أيام 
البيض كل شهر» والست من شوال وأول عشر الأضحى» ويوم 
عاشوراء وقبله یوم وبعده يوم - وآول فريضة حجها عام (١٤۱۳ه‏ 
حت عام ۳١٤۱ه)‏ ثم استمر بالجحج كل عام حت سنة (۳١٤١ه)‏ 
حين مرض ولر يترك الحج إلا مرة أو مرتين» وني آخر عمره بعدما تقاعد 
عام (۷١١٠٤٠ه)‏ أقبل علل تلاوة القرآن نظراً. 

- وكانت مجالسه في بيته حفوفة بأهيبة فلا يستطيع أحد أن يضحك 
عنده إو يتجاوز في الكلام إلا شيئاً يسيراً للحاجة غير أنه ينبسط مع 
زوجاته ومع الأطفال. 

- الاعتکاف. کان حافظاً عليه سنویاً لا خل به في مسجده داخل 
غرفته منفرداً - وكان يزور المقابر اسبوعياً كل جمعة بعد طلوع الشمس 
- وكان يزور كبيرات السن - وكان يمدي التمر والبطيخ والإترنج من 
مزرعته - وإذا احتاج اشتری سنوي للمشایخ. 


ریاص العابدیں 


وحدثني الشيخ سليمان العثيم أن والده محمد حدثه أن الأمير سعود 
بن هذلول أميبر بريدة أتصل علل مدير الأوقاف قال له صلوا العيد في 
مكبر الصوت. فقال الشيخ أطع الأمير وآنا لا أصلي فيه ثم قال الأمير 
إذا كان الشيخ سيعتذر فلا حاجة للمكبر. 

عون کر الصا وت عا اال ,لاص ت اف 
وجماعة المسجد وقد وزع في بيته والأمير عبد الإله موجود فأعطاه مع 
الحضور وقال له خذ هذه هدية فأخذهاء وقد وزع علل العمال من فئة 
المائة ريال ومن فئة اللخمسمائة ريال» لأنه إذا أخرج ورقة النقود تصدق 
ہا یا کانت. 

- وقد حصل أن الفلاح "الرشيد" الذي كان يعمل في مزرعة 
الشيخ جاء إليه وأعطاه غلة العام من النقود وكان عند الشيخ أعرابي 
يستعين بالله ثم بالشيخ علل الزواج فأعطاه الشيخ جميع الغلة فقال 
الفلاح: يا شيخ أنا أتعب ا جميع العام وتعطيها هذا الرجل جيعاً فقال 
له الشيخ: هي لك ولي فقال هي لك فقال الشيخ آنا وشأني. 


aA # * * * < 


ریاض العابدیں 

ثانا 

الشيخ|/ محمد بن صالح بن سليان بن إبراهيم المطوع * -١١١۲(‏ 
(الحیدی) ۱ عاما بابر شیا عمر پن حمل بن سلب ست 
١۳۳١ه)‏ وبقى في إمامة المسجد حتى قبل وفاته بسنتين تقريباً 
(۳۹۹١ه)‏ فنفع الله به في هذا المسجد فكان المدرس والواعظ والمرشد 
فيه وكان لمواعظه وقع في القلوب وإذا آخذ في الوعظ أو قراءة القرآن» 
وعد» ووعيد وتخويف وتهديد» ولقد تأثر بدعوة الإمام/ محمد بن 
عبدالوهاب رحه الله فکان کثیراً ما یذکر مآثر الشیخ ودعوته وجهوده 
ويدعو له» ويوصي بقراءة كتبه» فا إن ينتهي الطالب/ من قراءة كتاب 
التوحيد يقول له أعده مرة أخرئ. 

- جلس للطلبة في مسجده وقضى جل وقته في التعليم والتوجيه 
واا ا و ارون اا لق ا و 
كان الشيخ رحه الله زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ويشهد لذلك إمامة 
اللصلين والجلوس للتعليم حتسبا. 

- أما عصر الحمعة فيجلس حتيل تغرب الشمس يذكر الله ويقراً 


(1)أفادني الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالر حن المطوع. 


رياض العابدین 


CN ll I N 
ويردد ما يقوله بعض السلف (الدنيا والآخرة ضرتان) ومن ورعه أنه لا‎ 
يأخذ شيئًأً من بيت المال» وقد عزف عن الوظائف أيضا.‎ 

- قال له الشيخ/ عبدالله بن ميد رحه الله (آنت من السلف غير أن 
ولادتك متأخرة)» ومات رحه EN E‏ 

- كان الشيخ رحه الله يقوم آول الليل وينام وسطه ويقوم آخره 
متثلاً قول الله تعالن ني صفات المتقين : 3 كان يمنالل ما جوب 
السار هم تعفرو ل ”. وقول الرسول 4: "وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام"”.ويحرص علل إيقاظ أهله وأولاده 
کا ذكر ذلك ابنه عبدالرحمن. 


(۱) الذاريات» آية .)۱۸-١۷(‏ 


)۲( رواه الترمڏذي. 


ریاض العابدیں 

الغا" 

ls 

ارلا اا ج د اال .- صالح عبدالكريم. مع 
بنتین فقط - عمره (۷۸). 

ا 
جزآين وهم يصاون الليل. 

- والشيخ بحفظ ثلث القرآن ويصوم آيام البيض والاإثنين 
الم وا ا 

يدرس (بالحمر) ضاحية قريبة من بريدة - وكان ملازماً للذكر 
الامرادوالاستغفر. 

- كان غيوراً في انكار المنكرات - وله يوم الجمعة مزيد عناية في 
الجلوس في المسجد بعد العصر ويبكر للجمعة- ووقته عحفوظ بين 
القراءة والعبادة وزيارات الناس. 

-ومرض مبكراً قبل الأربعينء وتكاثرت عليه الأمراض» ولكن 
عبادته باقية واتصاله بربه» وکان كسبه من مزرعة صغیره يكل منها 
وفيها عشرون نخلة وبقرة وعلف للكفاف - وكان ورعاً- وقد جيء له 


.)ه١٠٤١٤/٦۹/٥( آفادني الخ( عبدالمحسن بن عبدالله المعتق) ابن الشيخ المترجم له‎ )١( 


ریاص العابدیں 


بمبلغ للإمامة المسجد من الأوقاف فرفضه. 


a ملچ لاو لو لچ‎ 
AAT FF FR FF FF O. 


ریاض العابدیں 

e. 

الشيخ/ ایال ا صالح بن سلیان العناز رحه الله (۱۳۳۳- 
ATT‏ 

قال الشيخ أحد العناز: وأحسب أن والدي عليه رحة الله أحد 
GG TS‏ 
ولله الحمد بأنواع العبادة التي من أبرزها طلب العلم وملازمة حلق 
الذكرء وبر الوالدين» وقراءة للقرآنء والصلاة» والصيام» وصلة الرحم» 
وتعلتق قلبه بالمسجد وإمامته» وعبته للصالين» والحذر من المتشابه 
فضلا عن المكروه» وتلمس للمحتاج» والغيرة لدين الله» وسلامة القلب 
وطهارته» وزيارة المقابر» وتوقيبره للنعمة» وكثرة ذكر الله وحمده. 

- أما حلق الذكر وطلبه للعلم فقد أمضى في (ثني الركب عند آهل 
العلم) ما يقرب من الثانين عاما حت ضرب به ا مغل في هذا في الصبر 
والمثابرة في طلب العلم ولزوم حلق الذكر. 

- أما قيام الليل فلم يكن يترك قيام الليل بدأ حتى لو كان مسافرا 
بل لو كان مريضا صلل الليل جالساء فكان يقوم من الساعتين إلى الثلاث 
من آخر الليل ويقرأً ما يقارب الأربعة أجزاء أو تزيد في قيامه حتى إني لا 


أتيت مرة متأخرا كنت أسمع خشوعه ونشيجة وهو يقرا وکانت قراءته 


(۱)أفادني ابنه الشيخ/ أحمد بن سليمان العناز. 


ریاض إلعابدیں 7 


حدرا وکان آثناء قراءته يقف ویردد ویسأل ویتعوذ ویبکي آحیانا» وکان 
يقرا سورة البقرة يوميا في البيت آخر الليل ولا ضعف وكبر سنه بدأ 
يتكئ علل عصا آثناء صلاته في الليل ثم لما ازداد مرضه وضعفت صحته 
بدا يصلي جالسا فكانت الوالدة تقرأً عليه سورة البقرة كل يوم آخر 
الليل. 

- كان رحه الله يبدا بإيقاظنا لصلاة الفجر قبيل الأذان ويأمر كل 
واحد منا كل يوم في هذه الساعة بقراءة سورة تبارك (الملك) ونشرب 
الزنجبيل يوميا قبل الخروج لصلاة الفجر (لكي والله أعلم يذهب عن 
أثر النوم ونخرج إلى الصلاة بنشاط). 

- کان رحه الله جدد وضوءه دائ ويكثر من صلاة النفل»ء ور يكن 
ينزل منزلاً إلا وصلل فيه بل ربا وقف ونزل من سيارته فقط ليتوضاً 
ويصلي ما كيب له حتى صارت الصلاة عادة له وخفيفة ويسيرة عليه 
وکان في آخر عمره کل فاق من نومه تيمم وصلل ما کتب الله له» 
وبعدما أعياه المرض والتعب والجهد وأثر عليه بدا يكبر مباشرة ويصلى 
في أي مكان وإلى آي جهة. 

- وكان رحه الله يكثر من قراءة القرآن في البيت وفي المسجد وفي 
السيارة وى السقر» ويامرتا نقرا عليه من القرآن في البيت وف المسجل» 
وعندما نخرح لاستراحة أو للبر وفي المناسبات فكان مباشرة يأمرنا 


ریاص العابدیں 
بالقراءة» فلا يحب القيل» وكثرة الكلام. فالقراءة عليه في البيت شبه 
متواصلة لا تنقطع بل من أراد ال به» وشرح صدره» وإدخال الأنس 
والطمأنينة عليه فليواصل القراءة عليه وحتی لا مرض لا يطمئن ولا 
ہد من الأر حتی نقرأً عليه شیا من القرآن» بل لما کان ني مرض موته 
رهه الله 2 العناية المركزة) کان لا یستجیب لکلامنا وة إلا إدا 
- وقد آم الملصلين في هذا المسجد (مسجد العناز) في شارع الصناعة 
بریده . قریبا من 10 CO Goal aa‏ 
الإمامة إلا لضرورة. فيقول ذهبت مرة لأداء العمرة في رمضان فلا 
أهيت العمرة مررت بالشيخ/ عبدالله بن حيد» وكان جالسا للفتيا 
بالمسعىى فسلمت عليه» فقال لي مباشرة: سليان! قلت: نعم. قال: 
ومسجدك وجماعتك قلت: ياشيخ بس (فقط) عمرة وأرجع قال الشيخ: 
بصدرها وتلقمه ثدا حت درت عليه وأرضعته وهي لر تلد منذ عشرین 
عاما فسبحان المتفضل الكريم» فكان شديد البر بهاء حت إنه لما تقدم بها 
الأذى من تحتها بيديه وكان يذكر فضلها ويبكي رحمه) الله وكان بارا 


ریاص العابدیں 


بأبيه (الذي كان موؤذناً لأحد مساجد الدمام وعضوا في هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر- النواب آنذاك) فكان مطيعا له» لا يقطع 
أمراً دونه ولا يرد له أمراً فمن ذلك (قال لي أبي: لا كان أبي في بريدة قال 
الناس لوالدي إن الإبل في الحجاز أقل ثمناً من بريدة فقال لي الوالد 
اذهب إلى الحجاز واشتر إبلا يقول فمباشرة ذهبت للحجاز (ماشيا) 
ERT CC DT‏ 
عودتي با بدأت الإبل تضمر ويظهر عليها التعب والجهد وإر تستطع 
مواصلة المسير» فعرفت أن فيها غش وأنهم وضعوا ها الخبط (شيعاً 
خلوط من الملح ينفخ بطون البهائم لتظهر آنا سمينة) يقول فبدآت 
تتخلف وتسقط واحدة واحدة» فأحاول جاهدا أن اسوق من تخلف 
منهاء فلم أستطع فرب تموت أو تشارف علل الموت فأذهب وأتركها ون 
لوحدي» حت وصلت لبريدة ولیس معي منها شيء» فکان ره الله بارا 
ا 
من الله والمواقف العجيبة وهذا توفيق من الله للعبد جعلني الله وإياكم 
من عباده الموفقین وأسأل الله ان یتجاوز عنا وعنه ویضيفه رحمته ومجزيه 
الفردوس الأعلل وزوجتيه ووالديه ومشايخه والمسلمين وصلل الله وسلم 
علل نبينا حمد وآله وصحبه آجمعين. 


ریاض العابدیں 

اميا 

الشیخ/ صالح بن عبداله الرشودي‌(١٥۵۱۲۷-١۳٣١١ه)”.‏ 

هذا الشيخ هو عم الوجيه الشهير في بريدة فهد بن علي الرشودي 
رحم الله الجميع. 

واو لاده الذکور هم: عبدالله» وإبراهیم» وحمد» وبناته : نورة» 
A E a‏ 

وكانوا جميعاً ني بلدة الصباخ جنوب بريدة. 

وأما الشيخ صالح العبدالله: فهو حافظ لكتاب الله» معروف بأنه 
مجاب الدعوةء يقوم أغلب الليلء متخل عن الدنياء زاهد ورع» يقرأ 
القرآن دائ ماشيا وجالسا ومضطجعاً. ` 

قال عنه الشيخ عبدالعزيز المضيان رحه الله(إمام المسجد النبوي 
سابقا): ما جلسنا مجلساً إلا وتذكر فيه الدنيا إلا مجلس صالح الرشودي. 

كان لبون التمر لبريدة للبيع» فيوزع منه الشيخ صالح ويعطي 
الفقراءء فيقولون لوالده: ابنك صالح ما يصلح يبيع» فيقول أبوه عبدالله 
رحه الله: الباقي يكفي» اتر کوه. 

وكان رحه الله يصوم الإثنين والخميس» وآيام البيض» وتسع ذي 
ل 


(١)آفادني‏ الشيخ/ صالح بن سليمان الرشودي حفضه الله. 


ریاص العابدیں 


وكان علي الخراز تاجراً يبيع علل الشيخ صالح وأولاده ويوسع 
عليهم ويمهلهم في السداد» فجاءه الخبر بوفاة الخراز عند الإفطارء 
فاستقبل القبلة ودعا له وقال: اللهم إنه كفانا دنيانا فاكفه مر الآخرة. 

وكانت هذه العائلة تسمى الرشودي الصالح. 

قال عنهم الشيخ/ فهد العبيد رحه الله: إن قول الرسول 4# إن 
حضروا لر يعرفواء وإن غابوا لر يفتقدوا"”. آمثال الرشودي الصالح. 

سرقت منهم ناقة وهم راجعون من الحج» فطلب الشيخ صالح 
مباشرة ماءً فتوضاً ثم صف يصل فرآی آولاده خيالا من بعيد» فإذا هي 
الناقة المسروقة ردها الله عليهم. 

کان ابنه حمد رحه الله ملازما للقيام والصيام» وكان يذهب لمكة في 
بعض الأعوام في أواخر شعبان للعمرة فلا يرجع إلا بعد الحج» يقضي 
كل هذه المدة في الحرم المكي متعبداً. وقد مرض وعمره ثلاث عشرة 
سنة» فكأن يقوم الليل ويدعو ربه يسأله الشفاء. يقول: فاستمريت علل 
القيام وار آترکه. وقد مرض في آخر حیاته وکان يدعو بالعافية ويقول: 
إن الشيخ/ ابن تركي يقول: إن الله تعالل لا يترك حكمته إرضاء لأحد. 
فكان يدعو بحسن الخناتمة وهون اليتة. ويروى عن أحد أفراد هذه 
العائلة أنه لما بلغ أربعين سنة. قال لإإخوانه: بيني وبينكم هذا الحد يعني 


(۱) رواه ابن ماجه (۷/۹). 


ناض العایدیر 
ریاض إلعابدیں 


الساقي(جدول لاء وهو الذي يمصل المزرعة عن المسجد. فاعتزل 
عن أخوته في العمل بالمزرعة وتفرغ للعبادة رحمنا الله وإياهم جميع 
ا ریاس س چا 


رياض العابدين 


ا ساد 

العابدة/ نورة بنت إبراهيم بنت عبدالعزيز العجلان -١۱۳١٠١("‏ 
٠‏ ه) من آهالي قرية العاقول» وكانت قليلة الكلام» لا تسمح لأحد 
N BB ES‏ 
الرجال سارعت بمقاطعته والإنكار عليه وقالت: سبح وهلّل أو قم 
عنا»ء وكانت صاحبة عبادة» وكان أولادها يتعجبون من جلدها علل 
العبادة - فكانت كثيرة الصيام فلا تدع صيام الإثنين والخميس وثلاثة 
أيام من الشهر وكانت تصوم الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر 
وصيام التسع الأول من شهر ذي الحجة» أما عبادتما في الصلاة فالذي 
أدركته من حياتهاء آنا كانت تنام بعد صلاة العشاء مباشرة فإذا كان 
ثلث الليل الآخر قامت للصلاة والتهجد حتى يؤذن للصلاة الفجر» ثم 
تبدأ بالاستغفار والدعاء رافعة يداء ثم بعد صلاة الفجر تبقى في 
مصلاها إلى بعد طلوع الشمس ثم تصلي ما تيسر ها ثم تتناول الإفطار 
ثم تستريح حوالي ساعة ونصف ثم تقوم وتتوضاً ثم تصلي حوالي 
ساعتين ونصف صلاة الضحى» تطيل الركوع والسجود» وبعد صلاة 
الظهر تصلي أربع ركعات وأحياناً ست ركعات ثم تستريح للقيلولة 
وقبل صلاة العصر بنصف ساعة تقريباً تستيقظ» ثم تتوضاً وتصلي ما 


(۱) أفادني الشيخ/ سليمان بن محمد العثيم عن جدته أم والده. 


ریاص العابدیں 


تيسر ها إلى آذان العصرء ثم تصلي العصر وتستقبل آولادها والزوارء 
وإذا بقي علل صلاة المغرب حوالي ساعة توضأت وجلست في مصلاها 
E‏ 
صلت بعد الفريضة أحياناً أربع ركعات وأحياناً ست ثم تناولت 
العشاء» وبعد ذلك تتوضاً وتصلى ما تيسر هما قبل أذان صلاة العشاء» 
وبعد آذان صلاة العشاء تصلي الفريضة» ثم تصلي بعدها ربع ركعات أو 
ست» ثم تنام. وهكذا البرنامج استمرت عليه حت ماتت عليها رة الله 
في عام I TT oO cl)‏ 
حواسها سوئ البصر ضعف جدا في آخر سنة قبل وفاتها» وني آخر 
حياتها كانت تتعب في الوضوء» فكانت إذا قامت لصلاة الليل وتوضأت 
ترجع مرتين أو ثلاث إلى الام لتجدد الوضوء ثم تواصل الصلاة؛ لأ 
أصبحت لا تمسك البول طويلاء وكان الشيخ صالح بن أحد الخريصي 
رمه الله پزورها لا يعرف من صلاحها وعبادتہا وزهدها تأسياً بزيارة 
النبي # لآم آيمن وكذا آبو بكر وعمر د من بعده. هذا ما تيسر والله 


TT 


ریاص العابدیں 


ا الاق € 

الحمد لله الغني الوهاب الشكور الرزاق العفو الغفور» أحمده 
وآشکره. جل جلاله وتقدست آساؤه» کا ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
ES E E‏ 
أعبد الخلق وأتقاهم لربه. وبعد هذه الجولة في رياض العبودية 
والعابدين لعل النفوس تاقت واشتاقت لدخول تلك الجنان والتمتع 
بربيعها والاستظلال بأفيائها. ذلك أن القلب إذا تعلق بربه اشتاق إلى 
مناجاته وأطال السجود بین يديه واستدام ذکره وأناخ ببابه» وذل مجتابه 
وازداد من الشكوى إليه والضراعة بين يديه. 

وكثيرأ ما نقراً ونسمع أخبار الصالين المنيبين ولكن المنتفع والمتأثر 
قليل! فلماذا؟ فيخشى أن يكون العلم غير نافع» والقصد فيه دخن» 
والتعظيم لله واليقين ضعيف» والدنيا مؤثرة» وسلطان النفس غلاب 
والغيرة للدين قليلةء والمأكل الحلال عزيز» وحفظ الجوارح نادر» 
والورع والزهد بحبوان ويعثران» والضعف في الدعوة ظاهر ممأ لا تبراً به 
الذمة. 

وهكذا لقد تكاثرت علل القلوب الجراح فأثخنتهاء فحرمت 
التوفيق» فثقلت علل الجوارح العبادات» وتاقت النفس إلى مرادها من 
شهوات الدنيا وزينتهاء فم| للعبد وسط هذه الآلام والموجعات والعوائق 


رياض إلعابدين 


والمتاهات إلا ربه ليأخذ بقلبه فيضعه بين يديه وينظر إليه نظر الرحمة 
والتوفيق والإعانة والتثبيت. 

وليس للأمة وقد أصيبت بأعز ما تملك» بدينها وأعراضها وفلذات 
أكبادها وديارها وحرماتما ليس ها إلا را؛ لتعود إليه وتجدد دينه 
بالااقبال عليه والانکسار ببابه. 

والعالر اليوم يشهد أعظم مأساة في التاريخ الحديث علل أمة 
الإسلام في سوريا من قبل الباطنيين المجرمين النصيريين وأشياعهم من 
PE TS ERT CE TEE‏ 
إلا الرجوع إلى الله نحتمي به وتستنصره وتعود إليه صابرة مطيعة مستيقنة 
تتشرف بتوحيده وتحكم شرعه. وقد وعدها الله النصر والعز والتمكين 
إن استقامت عل أمره ومد آله الزن ءامثوا می وصيأو لصحت 
ا ر فی رض e‏ ن لھم ولیم کن هه 
کی اتک یرکیز ت تر کروی اتشر کے ب 


اللهم صل قلوبنا فيك »ولا تجعل لقلوبنا متعلقاً سوئ الاشتغال ب 


.)٠١( النور» آية‎ )١( 


رياص إلعابدیں a‏ 

اللهم إنا نسألك آنا نشهد آنك آنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي إر يلد وإر يولد أن ترزقنا رضاك والفردوس الأعلل 
والشهادة في سبيلك» ونعوذ بك من سخطك والنار» ونسألك الصدق 
والبر والذكر والشكر والاإأخلاص والتوفيق لما تحب وترضى ونعوذ بك 
e‏ 

اللهم ارزقنا علا نافعاً» وعملاً صالحاًء ودعوة إلى دينك وجهادا 
eT‏ 

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا نت المنان بديع السموات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. 

اللهم ارزقنا حبتك وأنز ها في قلوبنا واغفر با ذنوبنا وفرج با 
مومنا وآقم ہا ليلنا وصَوّم با نهارناء واستعملنا بها في مراضيك وجنبنا 
e‏ 

اللهم رحمة من رحاتك ونفحة من نفحاتك ومن فضلك وجودك 
TG ECE OT‏ 
وتيسر بها العسير وتطلق با الأسير وتصلح بها الحال وتهدي بها الضال 
وتشفي ا القلوب وتدفع با الكروب والخطوب» ياسميع الدعاء 
e N‏ 
أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل نبينا محمد وعلل آله 


ریاص العابدیں 


وصحبه وآتباعه إل يوم ل 


a ولح او لو لچ‎ 
AA FF FF FF FF 4 


ریاص العابدیں 


المصادر والمراجع € 
- القرآن الكريم. 
- مدارج السالكين. 
- مصنف ابن أبي شيبةء مكتبة الرشد» الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- سنن سعيد بن منصور» دار الصميعي» الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 
- صحيح البخاري» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- صحيح مسلم» دار السلام» الطبعة الآولی ٠٤١۹‏ ه. 
- المسند للإمام مد بن حنبل» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة 

ال ۹ه 

- سنن أبي داود» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- سنن النسائي» دار المعرفة» الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ه. 
- سنن الترمذي» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- سنن ابن ماجة» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 
- المستدرك للحاكم» دار الفكر» الطبعة الأول ٠٤١٩١‏ ه. 
- المعجم الكبير للطبراني» مؤسسة الريان» الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- مسند أب يعلل» دار المعرفة» الطبعة الأوللء ٠٤١١‏ ه. 
- شعب الإيمان للبيهقي» مكتبة الرشد» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه. 
- الزهد الكبير للبيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية. 


ریاض العابدیں 
- الشريعة للآجري» دار الوطن» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 
- قيام الليل للمروزي. 
- الزهد لابن المبارك. 
- الزهد للإمام أحمد. 
- الإبانة الكبرى لابن بطة. 
- حديث شعبة للبزاز البغدادي. 
- معرفة الصحابة لأب نعيم. 
- سير السلف للأصفهاني» دار الراية. 
- بغية الطلب في تاريخ حلب» دار الفكر. 
- المعرفة والتاريخ للفسوي. 
- ميزان الاعتدال» مؤسسة الرسالة العالميةء الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- تاریخ دمشق لابن عساکر. 
- رياض الصالين. 
- رهبان الليل لسيد حسين العفاني. 
- البداية والنهاية لابن كثير. 
- سير أعلام النبلاء للذهبي. 
- حلية الأولياء لأبي نعيم. 


- الفتاوى لابن تيمية. 


ریاص العابدیں 


- الرسالة التبوكية لابن القيم. 
- إغاثة اللهفان لابن القيم. 
- الفوائد لابن القيم. 

- الجواب الكافي لابن القيم. 
- روضة المحبين لابن القيم. 
- الصلاة لابن القيم. 


ریاص العابدیں 


الفصل الأول: الأسباب المعينة على لزوم العبادة والتعلق 
ما وذوق حلاوتا وتحصيل ثبارها. 


ساسا اة القلب: 
FETTER‏ 


عاشرا:العلم بر كات الطاعات. 


الحادي عشر: غرس اليقين با جزاء العظيم. 


ریاص العابدیں 


الثاني عشر: مشهد الشوق والمحبة. 
الال وما وال ب 


لمشرون:اتوية من الإصرار صل اتوب 


ثانيا: الشيخ/ محمد بن صالح بن سليمان بن إبراهيم 
المطوع. 


ریاض العابدیں 
ثالغاً: الشيخ/ عبدالله بن معتق المعتق. 
رابعاً: الشيخ/ سليمان بن صالح بن سليمان العناز. 
خامسا: الشيخ صالح بن عبدالله الرشودي. 


سادساً:العابدة نورة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز العجلان. 
الخاقة. 


اللصادر والمراجع. 


